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بر ور للا این 


2 0 


مو کہ 


حور هذا البحث هو الإجابة عن سوال هام : هل الأناجيل 
الي بين أيدينا اليوم كتبٌ سماوية » موحاة من عند الله أم نها جرد 
كتب دينية تاربحية كتا رجال مثلنا يصيبون ويحطئون ؟ . 

حن -المسلمين - نوؤمن بالكتب السماو ية وما الاأنجيل الذي 
أتزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام مداية بني إسرائيل . قال 
تعال : ( وقفیتا على آتارهم بعیسی ان مرَيمَ الَا بن يديه 
من راق انيتا آلانجيل فيه هُدّى ونور ومُصَدَا لِم ن يديه ِن 
اراق وَهُدّى ومَوعطة لين × ٠)‏ . 

ولكننا نعتقد أن هذا الإنجيل اتخذ سبيله إلى الضياع والفقدان 
بسبب اللاضطهادات الي تعرض ها النصارى بعد رفع المسيح عليه 
السلام والتي دامت أكثر من ثلاثة قرون متواصلة . 


1- الائدة : 46 . 
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والنصاری لا یعترفون بأن عیسی عليه السلام کان له إجيل 
خاص به بل يؤمنون ما يسمى « الكتاب المقدس » الذي بحتوي 
على العهدين القدم والجديد » ويعتقدون أنه وحي من الله . 

ولا يكني أن نرفض ما يعتقده النصارى ا 
نستعين بالأدلة والحجج التي تؤيد عقيدتنا » وتثبت عدم موثوقية 
الكتاب المقدس » وحين نفعل ذلك فإننا نقوّي إياننا من جهة > 
وملك الحجج التي نستطيع أن نجادل بها مخالفينا ني العقيدة من 
جهة أحرى : 

وهذا هو منهج القرآن الذي مثنا دانما على بناء عقائدنا عل 
الأدلة والحقائق الثابتة . قال تعالى : ( ... فل هائوا بُرهانكم ان 
کشم صًادقین * )0 . 

وسوف أحاول في حلي هذا عرض بعض الأسباب التي تدفع 
الباحث إلى الشك في موثوقية الأناجيل کک الي تعتبر أهم جزء 
ي العهد الحديد › وقبل ذلك لابد من التعريف بهذه الأناجيل 
ومضمونہا » وکتابما الذين تنسب الهم . 

تعریف بالأناجیل : 

الأناجيل هي أربعة كتب دينية تتصدّر كتاب العهد الجحديد 
الذي يعتبر مصدر العقيدة المسيحية > والذي حتوي على سبعة 


2 - البقرة : 11 
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وعشرين كتابًا . وهذه الأناجيل تعتبر أعظم كتب العهد الجديد 

على الإطلاق . وكلمة إنجيل تعني البشارة أو الأخبار السارة . 

والأناجيل الأربعة هي : ٠‏ 

1 - إنجيل متى : نسبة إلى متى أحد الحوار يين الاإثي عشر › وهو 
يهودي الأصل » كان جا ضرائب لارومان أي بلدة 
كفرناحوم من أعال ال جليل في فلسطين » تبع المسيح منذ 
بداية دعوته » وبعد رفع المسيح انصرف للتبشير ي بلاد 
الحبشة ويقال إنه مات هناك شهيدا . 

2 ال هرفس نسبة إلى مرقس أحد أتباع السيح 

ن الحراريين و قال انه كان تلميذا اللحواري طرش : 
مودي الأصل » ولد ني القدس › ويقال إنه كان 
السبعين الذين أرسلهم عيسى للتبشير بالنصرانية › وبقال إن 

_ يته كان مركرًا لاجتاع تلاميذ المسيح ني أثناء حياته وبعد 
صعوده 
قام برحلات تبشيرية إلى انطا كية وقبرص »> وتركز نشاطه 
التبشيري في مصر › ويقال إنه قتل شهيدا ي الإإسكندرية . 

3 إنجيل لوقا : نسبة إلى لوقا أحد أتباع المسيح > م يکن 
حوا رئا ولا تلميڌًا للحواريين وهو غير مودي »۰ يقال إنه ولد 
ي أنطاكية » وأنه كان طبيبًا ومصورًا » رافق بولس ي 
رحلاته التبشيرية . ويقال إنه مات شهيدا ي بيوتيه 
B0E0114 ‹‏ » ي الیونان وعمره « 84 » عامًا . 
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4 - إنجيل يوحنا : نسبة إلى يوحنا أحد الحواريين » كان صيادًا 
E‏ تبع المسيح منذ البداية » بشر ني أفسس 
EPHESUS »‏ » غرب تركيا ويقال إنه ألف إنجيله هناك 
ومات فما شيخًا هرما في نہاية القرن الميلادي الأول . 
وهذه الأناجيل تنزل على المسيح لأن المسيح بالنسبة 

للنصاری إله ولا بحتاج الإله إلى كتاب » كا أن المسيح م يملها على 

کتابما باتفاق الحميع . ول تکتب ني أثناء حیاته بل کتبا بعد رفعه 

اثنان من حوار ييه واثنان من اتباعه وهذا أمر لا خلاف عليه أيضًا . 
وتحتوي هذه الأناجيل على أخبار سيدنا عيسى عليه السلام 

من وقت الحمل به إلى وقت قيامته بعد صلبه كا يعتقد النصارى › 

كا تحتوي على أقواله ومواعظه » وعلى مباديء العقيدة النصرانية 

وبعض التشريعات القليلة المتعلقة بالزواج والطلاق . وهي 
على العقيدة والاخلاص والقسك بالفضائل والقم › ولا تقدم لنا 

شر يعة ة متكاملة تنظم حياة احتمع . 
ومع أن هذه الأناجيل أربعة ني العدد » وكتبت بأقلام مختلفة 

ومن وجهات نظر متباينة » ومع أنها تركز على حياة المسيح بالدرجة 

الأو em CE E‏ 
وعن e‏ الي يقدر أا دامت ثلاثة وثلاثين عامًا . فهي 
لانحدثنا مثلا عن هيئة المسيح ولا تقدم لنا تفصيلات عن علاقنه 
بأمه وأبیه بالتبني یوسف ولا عن علاقته بأقاربه » ولا تخبرنا شيئًا 
عن حياته الجنسية » ولا تحدثنا بالتفصيل كيف قضى ثلاثين سنة 
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من عمره قبل بدء دعوته › ولا تعطينا صورة عن تصوراته الدينية 
قبل بعثته ولا تقدم لنا أي نص يتحدث عن حياة المسيح بين سن 
الثانية عشرة والثلائين . 

وقد أشا ركاتب الموسوعة البر يطانية إلى هذا الفراغ ي روايات 
الأناجيل حين قال : « برغم کون اة تة e‏ 
مؤكدة » فمن من الهم أن نذکر أن الحصول على تر تيب تار جي 
مضبوط لأحداث سيرته بالکامل آمر صعب دا ا العهد 
الحديد انوا أقل اهام بتحاولة تذليل هذه الصعوبة من أولئك 
الذين محاولون الحصول على ترتيب تاريجي دقيق للروايات التارعحية 
من أجل استعادة الأحداث الاضة والتأمل فيا )0 . 

ويوحنا نفسه كاتب أحد الأناجيل يذكر طرفا من هذه الحقيقة 
حين قول : « وايات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلامیذه م 
کنب ي هذا الكتاب . 

وبقول ني آحر إجيله حاولا تعليل هذا القصور ي تسجيل 
و سيرة المسيح : « وأشياء أحر كثيرة صنعها يسوع إن 
کتہت او وا فا اط ن العام نفسه يسع الكتب 
المكتوبة 5( . 


3 - الموسوعة البريطانية - امحل الثاني ص 948 _ الطبعة 15 _ 1983 . 
4 - يوحنا ‹ 20 : 30 » . 
5 يوحنا ر 21 : 25 ) . 
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وهذه _ بلا شك -مبالغة > نفمها كانت حياة الانسان حافلة 
بالأحداث فليس من المستحيل تدوينها 

وهذه الأناجيل كانت موجودة ومعروفة ني القرن الثاني 
الميلادي » ولقد أجمعت كنائس العام الشرقية والغربية على 
الاعتراف بموثوقيتها وقانونيتها بشكل نهاني ي القرن الرابع 
الميلادي . 

وبعد هذا التعريف الموجز أصبح بإمکاننا أن نستعرض 
الأسباب الي تدعو الباحث للشك ني موثوقية الأناجيل : 

أولاً : نسبة الأناجيل إلى مؤلما غير مقطوع بها : 

إن نتائج البحث والدراسة واستدعاء الشواهد الداخلية 
والخارجية لا تشجع على الاعتقاد بأن أولئك الرجال الذين جحد 
أسماءهم على أغلفة الأناجيل هم الذين ألفوها فعلاً وجدر بنا أن 
نقدم الأدلة التي تدفع إلى الشك ني نسبة هذه الأناجيل إلى من. 
نسبت إِلہم . 

- إنجيل متى : حيا نطالع هذا الاإنجيل فإنا لا نعثر فيه على 

ای شاد یران ان می اواری هو مره 4 وکات زت 
و > فليس في الكتاب رأيتُ ولا 
یت و کت 

وقد ورد ي کشر من المصادر العربية اة أن می آلف 
إجيله بالعبرية م ترجم مولفه ال البونانة واا 2 الكلام 
فإننا لا نستطيع الحزم بنسبة الاإجيل الموجود بين أيدينا اليوم إلى 
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متى » لأن الأصل العبري مفقود » ولا توجد إلا الترجمة 
اليونانية » كا أن المترجم محهول ولا محال للتأكد من مطابقة 
الترجمة للأصل ومن نزاهة المترجم وكفاءته . 

جاء بي الموسوعة البريطانية أن ا PA P1۸48‏ » سقف 
هیروبولس ( 118۸00118 » المتوفى عام « 130 » م قال : 
إن متى ألف إنجيله بالعبرية وكل شخص فسره حسب قدرته .م 
يقول كاتب الموسوعة بالحرف : « إن إمجيل مى كتب بالتاً کید من 
أجل كنيسة يهودية مسيحية في حيط يودي قوي » لکن کون می 
هو موْلف الاإبجيل اش مشک فيه حد )0) . 

وهذه الشهادة الصادرة من الأسقف بابياس قيمة جا ولا 
مكن تجاهلها لأنها صادرة عن رجل بحتل مكانة دينية مرموقة في 
الكنيسة المسيحية » ولأنه كان أقرب عهدًا بالحواريين واباء 
الكنيسة 

ویقول موريس بوکاي : « ما هي شخصية مى ؟ لنقل 
ا إنه يعد مقبولاً اليوم القول إنه أحد حواربي المسيح » . 

ويعلل ذلك بأن كاتب إجيل منى يبدو مثققا ومتبحرا ي 
الكتاب المقدس والتراث الهودي »> ومعلا تادا ماهرًا ي العرض 
والاقناع ولا يعقل أن يكون عرد موظف جارك حساب الرومان کا 
کان می حواري المسيح» 


6 - الموسوعة البريطانية ( «1٥۸0۶۸۴51۸‏ » الجزء السادس ص 697 طبعة 1983 . 
7 دراسة الكتب المقدسة ني ضوء المعارف الحدينة ص 80 طبعة دار المعارف 1977 . 
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ويبدو أن كاتب الموسوعة البريطانية يتفق مع هذا الرأي 
ويستبعد مى الحواري كمؤلف للانجيل المنسوب إليه » ويرى أن 
هذا الکتاب كان نتاج مدرسة يقودها رجل ذو معرفة متازة بطرق 
الود ي الفهم والتعلمت : 

وهناك نقطة أخيرة هامة : فمن فمن المسلم به أن متى قد اعتمد في 


كتابة إنجيله على إنجيل مرقس أول الأناجيل تأليفا حيث حوى على 
« 600 » عدد من أعداد إبيل مرقس البالغة ( 621 » عدا آي 
على 90 من محتويات إنجيل مرقس . 

والسؤال الذي يتبادر للذهن : كيف يعتمد مى - وهو 
حواري المسيح الذي لازمه منذ بداية دعوته - على إنجيل كتبه 
مرقس وهو تلميذ الحواري بطرس أي من الصف الثاني من أتباع 
المسيح أو ما يسمى بالمصطلح الاسلامي التابعين ؟ كيف يعتمد 
E ENE RS‏ 
اه كات لن س ذلك الحواري المعروف بهذا الاسم 
بل هو كاتب آخر أو محموعة كتاب . ولا ننسى قبل أن نهي 
الحديث عن مى و إجيله أن ٠‏ أن هناك شكا كبيرًا ني موثوقية 
خامة هذا الاإنجيل التي تقول : إن المسيح قال لتلاميذه ۰ 
هم بعد قیامته : ( وتلمذوا < جميع الأم وعمدوهم بام 
الأب والابن والروح القدس  )‏ وسبب الشك أن و 


- الموسوعة البريطانية ‏ الحلد الثاني - ص 953 . 
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التثليت وعالية الدعوة المسيحية لم تكونا شائعتين بي عهد 
الحواريين » وأن بولس الذي كتب رسالة قبل مى م يذكر شيا عن 
مواعظ المسيح بعد قيامه من الأموات . 

ب - إنجيل مرقس : وكا هو الشأن ي إنجيل مى فليس 
هناك شاهد من داخل إنجيل مرقس يدل على أن کاتبه هو مرقس 
تلمیذ بطرس . ويؤكد كاتب الموسوعة البريطانية الشكوك حول 
صحة نسبة هذا الإجيل إلى مرقس حين يقول J:‏ بالرغم من أن 
ملف إبجيل مرقس تر مخروت عل الأرجح > فإن قيمة هذا 
الكتاب وساطته مستمدة تقليديًا من علاقة مؤلفه المفترضة 
با حواري بطرس» . 

وهاك شلق كير أ كدته عدة مضادر حول نسبة الأعذاد 9د 
0 من الاصحاح السادس عشر الأخير إلى مرقس . قال كاتب 
اموسوعة البريطانية : « ي أفضل الخطوطات » الاعداد من 
9/ 0 تعتبر عمومًا إضافات متأحرة ٠»‏ . وي مكان انحر قال 
کاتب الموسوعة البريطانية : « ان الأعداد الأخيرة 16 : 9 - 20 
غير موجودة ني بعض الخطوطات » ويوجد عوضًا عنہا مقاطع 
أقصرني عخطوطات أحرى » وهناك حلاف حول تأليف مرقس فمذا 


9 - الموسوعة البريطانية - المجلد الثاني ص 951 . 
0 - الموسوعة البريطانية - الحلد الثاني - ص 953 . 
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الجزء ٠٠»‏ . وبقول موريس بوكاي : « وإذا كان إبجيل مرقس 
معترفا به كلية كإنجيل كنسي » فإن هذا لا يقلل من أن الاب 
المحدثين يعدون خاتمته « 16 : 9 - 20 » كمؤّلف مضاف » وهذه 
الخانمة غير موجودة لي أقدم مخطوطتين كاملتين 
للاناجيل المعروفتين با می » CODEX SINAITICUS‏ « 
و ; CODEX VATICANUS‏ » اللذين يرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع ٠۵)‏ . 

ويقول الاإمام محمد أبو زهرة: إنه ورد في كتاب تاريخ ابن 
البطريق وهو مورخ مسيحي شرتي أن بطرس رئيس الحوار بين 
كتب إنجيل مرقس ني مدينة روما ونسبه إلى مرقس«» . 

ج -إنجيل لوقا : بالرغم من أن مقدمة هذا الاإنجيل تذكر أن 
المؤلف يمدي كتابه إلى رجل يدعي اوفيلس » لكا ليست حاسمة 
وكافية لإثبات أن ذلك المولّف كان لوقا ذاته وهي لا تقدم أي 
ترجمة لشخصية ثاوفيلس هذا . 

وتؤكد الكتب المسيحية أن لوقا كان تلميذ بولس ولكن 
روع لر طا رال ان این وا لاو ا سای 


1 - الموسوعة البريطانية وإرعوم N1٥۸0‏ الحلد السادس ص 633 . 
2 - دراسة الكتب المقدسة - ص 86 . 
3 - محاضرات في النصرانية - طبعة دار الفكرالعربي - ص 54 . 
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إجيل لوقا » وأن هناك اختلافات ني وجهات النظر بين كتابات 
الرجلين وتتهي إلى القول بالحرف الواحد : « باختصار » إن 
مؤلف هذا الإنجيل بظل ممحهولاً ه٠‏ . 

وتذكر الموسوعة مثلاً هذه الاحتلافات ما بجده القاريء من 
تضارب بين الاصحاح الخامس عشر من كتاب أعال الرسل 
المنسوب إلى لوقا والاصحاح الثاني من رسالة بولس إلى أهل 
غلاطية حيث يفهم من كتاب أعال الرسل أن الرسل كانوا متفقين 
على إسقاط الختان عن المهتدين الجدد » بيا يفهم من رسالة 
بولس أنہم کانوا ختلفين حول هذه المسألة . 

د - إجيل يوحنا : عند مطالعة هذا الاإجيل نلاحظ أن 
الزلف رخدت ية القانت ركان 2 هت الأحدات: الى 
يرويها » وحين نآني إلى الخانمة جد ما يلي : « هذا هو التلميذ 
الذي يشهد بمذا وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق وأشياء أخرى 
كثيرة صنعها يسوع إن کت و احا و اچد ولت أظن آن العام 
نفسه يسع الكتب المكتوبة » . فهذه الخاتمة تشير إلى أن المؤلف 
هو تلمیذ ولکنہا لا تذکر امه ولا تکشف عن شخصيته » ومن 
ای ن کا ا ی و ا 


4 - الموسوعة البريطانية - الحلد الثاني - ص 954 . 
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« کتب ١‏ م بصيغة جمع المتكلمين ‹ نعم ١‏ م بصيغة المغرد المتكام 
١‏ لست أظن » وهذا الاضطراب يدعو إلى الشك ني كون كاتب 
هذه الخانمة هو يوحنا وهكذا نجد أن هذه الخانمة ليست حاسمة في 
إثبات صحة نسبة هذا الإجيل ليوحنا . 

وهناك اتفاق على أن إنجيل يوحنا ختلف عن الأناجيل الثلاثة 
الأخرى من عدة وجوه عة وتاريخية » فهو الإنجيل الوحيد الذي 
نص بكل صراحة على ألوهية عيسى حيث نقل عن عيسى أنه 
قال : « أنا والأب واحد »و» » ( الذي راي فقد رأی 
الأب ٠ه‏ » « أا في الأب والأب ي ٠4‏ . ويتعارض هذا 
الاإنجيل مع الأناجيل الأخحرى ني أمور هامة جدًا وحاسمة » فهو 
يذكر أن المسيح صلب يوم 14 من نيسان بيا يفهم من بقية 
الأناجيل أن الصلب كان يوم 15 من نيسان ولا يذكر يوحنا ي 
إنجيله تفاصيل رواية القربان المقدس أو العشاء الأخير الى 
أصبحت فيا بعد شعيرة هامة من شعائر المسيحية ولا يذكر أن 
المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان وني حين يفهم من إنجيل يوحنا 
أن رسالة المسيح استغرفت ثلاثة أعوام فإنه يفهم من الأناجيل 


5 _ يوحنا ر« 10 : 30 ) . 
6 - يوحنا ر( 14 : 9 ) . 
7 _ يوحنا ر« 14 : 10 » . 
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الأخحرى أنها استغرقت عامًا واحدًا . ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر 
أن عيسى أخبر تلاميذه قبل صلبه أنه سيرسل « الفارقليط » - 
المعزي - أو الروح القدس حسب اعتقاد النصارى ليسدد الكنيسة 
ویرشدها من بعده . هذه الاختلافات اضامة وغبرها کثیر - ل 
محال لاستقصائه هنا - حدت بكثير من النقاد إلى استبعاد يوحنا 
الحواري كمؤلف هذا الكتاب ونسبة الإجيل إلى شخص آخر أو إلى 
محموعة من الكّاب . يقول كاتب الموسوعة البريطانية : « لقد ذكر 
الأسقف بابياس المتوفى عام 130 م يوحنا بن زبدي الحواري وذكر 
اوخا اک رهی بوا الکاهن: اللدين رعا کانا يشان ي افسسن 
ومن داخل الاإنجيل يفهم أنه كتبه حواري محبوب هول الاسم › 
وعا أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فما فان الفرضية 
المطروحة هذا العمل هى أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان 
ما في الشرق » ريا ني افسس » كانتاج لمدرسة أو دائرة متأثرة 
بيوحنا ي نہاية القرن الأول الميلادي ٠5)‏ . 

ويقول موريس بوكاي حول مؤلف إبجیل يوحنا: « كل 
شيء يدفع إلى الاعتقاد بأن النص المنشور حاليًا ينتمي إلى أ كثر من 


کاتب واحد )و . 


8 . الموسوعة البربطانية - الحلد الثاني - ص 955 . 
9 دراسة الكتب المقدسة ص 91 . 
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ويبدو أن هناك كثيرًا من المغكرين الغربيين الذين لا يعترفون 
بنسبة الأناجيل إلى من نسبت إلسم ومهم 
GERALD.L|. BERRY »‏ »صاحب کتاب ( دیانات العام ( 
RELIGIONS OF THE WORLD »‏ » الذي پقول في 
كتابه : « بالاضافة إلى رسائل بولس يتكون العهد الحديد من 
الأناجيل الأربعة التي تنسب إلى أربعة من الرسل وإن كانت هذه 
الأناجيل ي الحقيقة ليست من إنتاج هؤلاء الرسل «٠‏ . 

ويذكر الدكتور أحمد شلبي أيضًا أنه جاء في دائرة المعارف 
الفرنسية « جزء 5 »> ص 117 » أن كتب العهد الجحديد من عمل 
بولس أو من عمل أتباعه وليست الأسماء الموضوعة علا إلا أسماء 
مستعارة )21 . 

ثانا : تاريخ كتابة الأناجيل متأخرعن تاريخ الأحداث التي 
ترویما : ) 

A‏ أن الأناجیل کتبت بعد رفع عیسی عليه 
السلام » ولكن ليس هناك اتفاق على تاريخ كتابتها بالضبط . 
وحين نستقريء المصادر المسيحية نجحد أنها تتضارب كثيرًّافي هذا 


0 - مقارنة الأديان - أحمد شاي _ الحزء الثاني : المسيحية ط 8 / 84 مكتبة النبضة 
ص 85 . 
1 - مقارنة الأديان ‏ الحزء الثاني - المسيحية ص 120 . 
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ا محال » وتعتمد على الظن والتخمين وحرد هذا الاختلاف كاف 
لحواز الشك موثوقية الأناجيل . 

وحتى نخلص إلى نتيجة ما » فإننا سوف نعتمد تقديرات 
اموسوعة البريطانية لأنها تبدو أكثرَ موضوعية واعتدالا > 
الاستئناس بغيرها من المصادر . ) 

وبناء على ما جاء ي تلك الموسوعة فإن إمجيل مرقس كتب بين 
« 70-65 م » و جيل می کتب ما بین « 70 - 80 م » » 
و إنجيل لوقا كتب عام « 80 » م » أما إنجيل يوحنا فكتب في نماية 
القرن الأول الميلادي أي سنة 100 مء . 

ويستنتج من هذه التقديرات أن الأناجيل كتبت على مدى 
أ كثر من ثلاثين عامًا » وأن أوها» وهو إنجيل مرقس» كتب بعد 
أكثر من ثلاثين عامًا من رفع المسيح » بيا كتب أخرها وهو إنجيل 
يوحنا بعد أكثر من ستين عامًا . وهكذا ظلت روايات الأناجيل 
شفهية أكثر من ثلاثين عامًّا حتى أخحذت طريقها للتدوين . وهذا 
الفاصل الزمى بين الأحداث وتدو ينها كاف لنسيان كتبةٍ الأناجيل 
تفاصي الأحداث ورتا الرمي هدا إذا سلما ية هذه 
الأناجيل إلى منتى ومرقس ويوحنا ولوقا فا بالك إذا كان هؤلاء م 


2 - الموسوعة البربطانية - ص 951 . 
3 _ الموسوعة البريطانية - ص 953 › 954 › 955 . 
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يکتبوها » بل كتا غيرهم من لم يشهد شينًا من هذه الأحداث ؟ 

وإذا عرفنا أن اثنين من كتَبة الأناجيل وما مرقس ولوقا لم 
يشهدا الأحداث التي روياها بل أخذاها بالسماع وسجلا ما علق 
بالذاكرة » فإن شكوكنا حول موثوقية نصوص الأناجيل ستزداد 
بالتأ كيد . 

وحول الكتابة من الذاكرة يقول بابياس الأسقف المتوفى عام 
« 130 » م عن مرقس : « إن مرقس الذي کان رانا لبطرس قد 
كتب القدر الكافي من الدقة الي سمحت با ذاكرته ما قيل عن 
أعال يسوع » وأقواله » ولكن دون مراعاة للنظام » لأن مرقس ل 
یکن قد مع یسوع » ولا کان تاعا شخصيا له » لکنه ي مرحلة 
متأخحرة کا قلت أنا من قبل قد تبع بطرس ۰ء › فبابیاس یعترف 
بأن مرقس كان يكتب من ذا كرته بالقدر المستطاع ولم يقل إنه كان 
یکتب بإمام » کا اعترف بأن مرقس لم يراع النظام» وهذا يدل 
على بشرية ذلك العمل . ترى لاذا تأحرت كتابة الأناجيل ؟ بعض 
العلماء يبون عن هذا السؤال بالقول : إن هذا التأخير كان 
بسبب الاضطهاد الذي تعرّضت له الكنيسة لفترة طويلة وبسبب 
اعتقاد تلاميذ المسيح أنه سيعود إلى الدنيا قبل أن يفني ذلك الجيل 


4 - المسيح في مصادر العقائد المسيحية - أحمد عبد الوهاب - ص 51 / مكتبة وهبة / ط 
عام 78 . 
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الذي عاصره ومن هنا فلا حاجة لكتابة الأناجيل . 

ثالًا : اختلاف لغة الأناجيل عن لغة المسيح عليه السلام : 

على الرغم من أن المسيح كان بعظ باللغة الأرامية التي كانت 
متداولة آنذاك ني فلسطين وني بعض أجزاء الشرق الأدلى وبين 
الهود » فان نسخ الأناجيل الأصلية الموجودة ني حوزتنا اليوم 
مكتوبة باللغة الأإغريقية . 

ولا تزال بقايا من الارامية الأصلية توجد هنا وهناك ي 
الأناجيل » ي محاولة من المؤلفين لنقل الكلات الأصلية الي تفوه 
بها المسيح عليه السلام » وعلى سبيل المثال نورد ما جاء منها ي 
إجيل ق اماف بيد الصبية وقال ما : « طليثا قومي » 
الذي تفسيره يا صببّة لك أقول قومي 4دت . 

: وني الساعة التاسعة صرخ يسو بصوت عظم قائلاً‎ ١ 
. ۵۵٩ ألوي الوي لا شبقتي » الذي تفسيره إلهي اذا ترکتني‎ ) 

وورد شيء من ذلك ني إنجيل منى: « من قال لأخيه رقا 
يكون مستوجب امحمع ٥٠‏ . رقا : كلمة ارامية معناها يا 


ا 


5 - مرقس 5 : 41 . 
6 - مرقس 15 : 34 . 
7- مى 5 : 22 . 
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و إن عدم كتابة أقوال المسيح وتعالمه بنفس اللغة التي تكلم بها 
وترجمتما إلى لغة أخرى لابد أن يودي إلى تشويه معانما و إساءة 
فهمها ۲ هذا اذا سلما بتزاهة الترجمة وكفاية امرجم وهذه 
E‏ فإنما لا يمكن أن تساوي الأصل ولا يمكن أن 

حوز على الموثوقية التامة . 

رابعا : عدم تصربح كنب الأناجيل بام ملهمون . 

تعتقد الكنيسة وأتباعها من النصارى أن الأناجيل كتبت 
بام من الروح القدس . جاء في وثيقة محمع الفاتيكان الثاني 
2 _ 1965 ما يلي : « لا يغفل أي إنسان أن من بين کل 
الكتب المقدسة بل حى كتب العهد الجديد كان هناك ما يتمتع بحق 
الامتياز مثل الأناجيل باعتبار أنها تكون شهادة حقيقية عن حياة 
وتعالم الكلمة الحسدة أي منقذنا ... فقد نقلوا إلينا ... وبتأثير 

من الوحي الإلهي للروح کتابات هي آساش الإعان ونعي 
المربع حسب مى ومرقس ولوقا ويوحنا إن كنيستنا الأم المقد 
قالت وتقول بحزم وثبات دانمين : إن هذه الأناجيل الأربعة » 
تو کد أصلها الرسولي دون أي تردد » تنقل شیر أمين فعلاً أقوال 
وأفعال المسيح طيلة حياته بين البشر لخلاصهم الأبدي و إلى أن رفع 
إلى السماء » . 
وحينا نطالع الأناجيل لا جد واحدًا من كتبتها ادعى أنه كتب 
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إنجيله بإمام من الله بل نجد لوقا في مقدمة إنجيله يعترف بكل 
صراحة أنه تلتى ما كتب عن شهود العيان من تلاميذ المسيح › وأنه 
بتأليفه الإجيل قد نحا نحو كثيرين قبله ممن ألفوا أناجيل . ولم يدع 
لوقا أنه ملهم أبدًا . جاء في مقدمة لوقا : « إذ کان کثیرون قد 
احذوا بتأليف قصة ني الأمور ا ع ا 
كانوا منذ البدء معاينين وخدامًا للكلمة رأيت أنا أيضصًا إذ قد تتبعت 
كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيما العزيز 
اوفیلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به 0594 . 

وما دام مولفو الأناجيل لم يدعوا الالام فهم إذا بشر مثلنا › 
معرضون للخطإ والنسيان › فن کتاباتہم ليست 
معصومة » ولا تكتسب صفة الموثوقية المطلقة 

ووت رس ف اا ار ف م اا ری اي 
کان بتجلی للتلامیذ . وما أن كَبة الأناجيل أنفسّهم م يقروا بأنبم 
ملهنون عى ذلك أن ال روا دة الاناجلن هم غير أولئك 
الذين كان روح القدس بتجلى هم . 

وعلى أي حال فإن وجود التضارب والاختلاف بين 
الأناجيل » والذي سنبينه فما بعد » يبطل دعوى الإ هام ماما . 


8 لوقا 1 : 4-1 . 
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فالوحي لا يمكن أن يتناقض كا هو الشأن ي الأناجيل . والكنيسة 
حينا اخحتارت الأناجيل م ترکز على مقیاس الاإِهام بقدر ما رکزت 
على مقياس مضمون هذه الكتب . قال كاتب الموسوعة 
البريطانية : « إن فكرة الإلمام لم تكن حاسمة ني مسألة اختيار 
الكنيسة للأناجيل لأن الكنيسة تعتقد أنها تملك إمكانية تلقى 
الإ مام عن طريق هداية الروح القدس »ب . ۰ 

فالكنيسة إِدًا احتارت من الأناجيل ما يتفق مع عقائدها 
وتصوراتها أولاً وقبل كل شيء . وهناك كثير من الکاب السيحيين 
الذين يؤكدون عدم إلمامية الأناجيل : فهذا موريس بوكاي ينقل 
عن الأب کانينجسر » R.P. KANNENG[1ESSÊR‏ » الاستاذ 
بالمعهد الكاثوليكي بباريس قوله : « لا بجحب الأخذ مرفية 
فهي كتابات ظرفية خصامية » حرر مولفوها تراث 

عاتہم عن المسيح » . وينقل عن مولي كتاب « الترجمة 
٠‏ للعهد الحديد » الذي شارك في تحريره أكثر من مئة 


متخصص من الكاثوليك والبروتستانت قوهم : « جمع المبشرون 


وحرروا > کا حسب وجهة نظره اللخاصة » ما أعطاهم باه 


التراث الشفهى ٠١١‏ . 


9 - الموسوعةالبريطانية - الحلد الثاني - ص 939 . 
0 - دراسة الكتب المقدسة ‏ ص 78 . 
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ورب معترض يقول : إن هؤلاء المؤلفين لم يصرحوا بالا هام 
تواضعًا . وهذا الرأي مدفوع لأنه ليس من التواضع إخفاء حقيقة 
دينية بتوقف علا موقف العام من الكتاب المقدس . بل إن هذا 
الصمت عن التصريح بالالهام هو نوع من تضايل البشر . 

خحامستًا : كتَبة الأناجيل ليسوا شهود عيان لما كتبوه : 

لو سلّمنا جدلاً بصحة نسبة الأناجيل إلى متى ومرقس ولوقا 
وخا واوا ن اال الا ایل د ان نرف إل آی بخد 
كان هؤلاء الكتبة شهود عيان لرواياتہم عن المسيح وأعاله 
وتعالمه » لوجدنا أن قسمًا منم لم يشاهد ما كتب › وقسما اخر م 
یشاهد کل ما کتب . 

فی مثلاً لا یتحدث ني إنجیله کشاهد عیان رأی بعينه ما 
برويه . وهو بالتأ كيد م يشهد محا كات المسيح الثلاث أمام الود 
وبيلاطس وهيرودس » ولم يشهد حادث الصلب ولا الدفن › 
برغم أنه روي ذلك ني إنجيله . وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأن متى 
كان من تلاميذ المسيح » وتلاميذ المسيح هربوا جميعًا عند القبض 
عليه کا یذكر متى نفسه ني إنجيله٠ه‏ لأنہم كانوا جميعًا معرضين 
للانتقام من قبل الہود » ومن غير المعقول أن يسمح الود 


1 مى 26 : 56 , 
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والرومان أعداء املسيح لتلاميذه بشهود الحا كات والصلب 
والدفن » خحاصة وأن المود كانوا يتخوفون من محاولة التلاميذ سرقة 
جسد المسيح وادعائهم بعد ذلك أنه قام من الأموات كا ذكر مى 
نفسه . ويؤكد لوقا أن جميع معارف المسيح كانوا ينظرون من بعيد 
عند الصلب«2ن . 
وهکذا يتبين لنا أن می ٺم يکن شاهد عيان لکل شيء دونه 
ي إنجيله .ومرقس لم يكن من الحوار بين . ولو فرضنا أنه كان من 
المعاصرين للمسيح › فهو بالتاأ كيد لم يشهد محالسه الخاصة الي 
تقتصر على تلاميذه الاثي عشر »› ولم يكن معه ليلة القبض 
عليه » ولم يشهد غا کاته O E‏ 
ولقد أكد الأسقف بابياس المتوفى عام « 130 » م أن مرقس م 
یکن قد مع من المسيح »> ولا کان تابعًا شخصًا له إافرقس 1 
يكن شاهد عيان لا كتب أو - على أحسن الأحوال - لمعظم ما 
أما لوقا فقد كفانا عناء البحث وصرح ني مقدمة إنجيله أنه ۸ 
یکن شاهد عیان » بل استتی معلوماته من شهود العیان » فهو 
باعترافه لیس شاهد عیان لما کتب . 


32 - لوقا 23 : 49 . 
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يبنى لدينا يوحنا وهو الوحيد الذي يعتبر شاهد العيان الكامل 
لحياة المسيح خلال دعوته . حيث ورد ني إنجيله أنه هو التلميذ 
الحبوب الذي تحدث عنه في الاإنجيل » وأنه شهد ماكتب . ولكن 
هناك الكثير من القرائن التي تشكك الباحث ي هذه الشهادة : 
فيوحنا يقول : إنه دحل إلى بيت رئيس الكهنة حيث حا كم الود 
لمسيح لكن الأناجيل الأحرى لا تذكر ذلك . ولا یعقل أن یکون 
الود قد محوا له بحضور الحا كمة لأنه أحد أعدائهم»هذا إذا 
فرضنا أنه توفرت لديه الشجاعة الكافية لمواجهة الود ي تلك 
اللحظات العصيبة . وهو يتحدث عن محاكمة المسيح أمام 
SS‏ 
المقربين محضور هذه الحا كمة حرصًا على إرضاء الود الذين لا 
بريدون أن يطّلع التلاميذ على حقيقة ما جرى ني أثاء تلك 
الحا كمة . وبقول يوحنا أيضصًا: إنه كان إلى جوار المسيح حين 
صلب » ولكن بقية الأناجيل لا تذكر ذلك . بل إن هذا الخبر 
الذي تفرد به يوحنا يناقض ما جاء في إنجيل لوقا من أن جميع 
معارف المسيح كانوا ينظرون من بعيد عند الصلب . 

وهناك كثير من الأمور ذكرتما الأناجيل ولم يذكرها يوحنا › 
وهذا دليل على أنه لم يکن شاهد عيان » فلو شهد لذكر هذه 
الأمور . فهو لم يذكر تفصيلات رواية العشاء الأخير الي روتا 
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الأناجيل » ولم يذكر حاكمة المسيح أمام هيرودس والي الجليل 
اني ذكرها لوقاده » ولم يذكر أن حجاب الميكل قد انشق » وأن 
القنمسن أطلمت: + وان الارض رلت + وتشققت الصتخور ٠‏ 
وتفشًحت القبور » حين مات المسيح على الصليب »› كا قصّت 
الأناجيل . وبين تذك ركل الأناجيل أن القبض على المسيح كان ليلة 
الفصح فإن يوحنا وحده يقول : إنه كان قبل الفصح . وربا تكون 
هذه الأدلة وغيرها هى التى حملت موريس بوكاي على القول : 
» إننا لا نملك مثلاً أي ا لشاف غات اة عسي وها 
خلافا ما يتصوره كثير من المسيحيينه٠‏ . 

وهكذا فإننا لا نستطيع أن نعتب ركاب الأناجيل شهود عيان 
حقيقيين لرواياتم . ولا شك أن فقدان رواية شاهد العيان تفقد 
الأناجيل موثوقيتها » وتجعلها ضربًا من الظنون والتخمينات . 

سادسًا : وجود عدد كبير من الأناجيل المرفوضة من قبل 
الكنسة: 

تتفق المصادر المسيحية على أنه كان يوجد بجانب الأناجيل 
الأربعة المعروفة عدد كبير من الأناجيل التي تنسب إلى بعض 
ا لجاعات مثل إنجيل المصريين و إنجيل العبريين و إنجيل الناصريين . 


3 - لوقا 23 : 9-7 . 
4 - دراسة الكتب المقدسة - ص 11 . 
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وقد ذكرت الموسوعة الأمريكية أسماء ستة وعشرين من هذه 
الأناجيلده وبرغم أننا لا ملك قواتم موثوقة تحعصر هذه الأناجيل 
فإن البعض يدعي أن عددها كان يفوق المئة . ولقد شار لوقا ي 
مقدمة إنجيله إلى أن كثيرين قد بادروا إلى تأليف أناجيله . 
وهذه الأناجيل ظلت متداولة ومعمولاً بها إلى القرن الرابع 
الميلادي › حين قر مجع نيقية الذي عقد عام « 325 » م إلغاء 
كل إنجيل أو رسالة لا ت فق مع عقيدة ألوهية المسيح » والاعتراف 
بقانونية الأناجيل الأربعة فقط وإعدام ما سواها من الأناجيل . 


وبسبب ذلك فنحن اليوم لا نملك إلا بقايا من بعض نسخ 
هذه الأناجيل وبضعة أناجيل كاملة مها إنجيل برنابا وثوماس 
والحقيقة . أما بقية الأناجيل فقد فنيت تماما . 

إن كثرة هذه الأناجيل وشيوعها رعا يستنتج منه أن الاعات 
السيحية لم تكن تعنقد بإهامية الأناجيل حيث لا يعقل أن يكون 
STEN‏ مؤي الأناجيل ملهمين جميعًا ومفوضين ثي 
كتابة الأناجيل . وإعدام الكنيسة هذه الأناجيل الكثيرة يدل على 
أن النصارى كانوا ختلفين ني عقيدتہم اختلافا کلیرا > ولم یکونوا 
حمعين على عقيدة الكنيسة التي صرحت بها ني القرن الرايع 


5 - المسيح - أحمد عبد الوهاب - ص 37 - 38 . 
6 لوقا 1 :1 
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الميلادي . وهذا الاختلاف هو الذي دعا كل جاعة إلى تأليف أو 
احتيار إنجيل يتوافق مع انجاهاتما وتصوراتها . 

إن حرق الكنيسة لتلك الأناجيل الكثيرة وفرض هذه 
الأناجيل الأربعة على الناس حمل على الشك موثوقا لأا لا 
تقدّم لنا صورة صحيحة وشاملة عن عقائد النصارى المعاصرين 
للمسيح أو قربي العهد به »> بل تصور لنا عقيدة الكنيسة الي 
تقررت في القرن الرابع الميلادي . ۰ 

سابعًا : فقدان النسخ الأصلية للأناجيل : 

يقول كاتب الموسوعة البريطانية : « إن جميع النسخ 
الأصلية للعهد الجديد الي كتبت بأيدي موؤلفيما الأصليين قد 
احتفت . وان هناك فاصلاً زمتًا لا يقل عن متو أو ثلامئة سنة 
ب اخذاتك العهد الجديد وتاريخ كتابة خطوطاته الموجودة 
حالیا«م . 

إن فناء النسخ الأصلية للأناجيل يعني ببساطة أننا لا نستطیع 
التأ كد من موثوقية الخحطوطات والنسخ التي بين أيدينا اليوم . و إذا 
علمنا أن أقدم مخطوطات الها الحديد الموجودة حاليًا ترجع إلى 
القرن الرابع الميلادي » وأن آخر الأناجيل كتب سنة « 100 » م 
فإننا خلص إلى أن هناك فاصلا زمنيًا بين تاريخ كتابة الأناجيل 


7 - الموسوعة البريطانية - الحلد الثاني - ص 941 . 
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وتاريخ مخطوطاتما يزيد على مثيي سنة . 

وهذا الفاصل الكبير نسبيًا مجعل الأناجيل معلقة ي الهواء بلا 
سند متصل بين كمَبيَهّا وخطوطاتما . إن فناء نسخ الأناجيل الي 
يرجع تاريخها إلى ما قبل محمع نيقية عام ( 35 م رجح لسببین 

أولاً :- قرار الكنيسة إلغاء الأناجيل الخالفة لاناجيلها والأمر 
بإعدامها . 

ك اك .الات ايل 
اللغفاة نسخ حتلف عن نسخ الكنيسة 
وترجع إلى عصور قريبة جدا من عصور الحواريين »› ولا يستبعد 
أن تكون منسوبة إلى مؤلي الأناجيل الأربعة أنفسهم › وما يؤكد 
ذلك وجود إنجيل يسمى إنجيل متى ا مكذوب ني قائة الأناجيل غير 
المعترف بقانونيتما . 

ثانا :- جو الخوف والاضطهاد والمطاردة والمذابح الي 
تعرض ها النصارى لمدة ثلامئة سنة متواصلة على يد اهود والرومان 
الوثنيين »> حيث كانت تحرق کنائسهم وکتہم ›» ويقتل 
علاؤهم » وبجبرون على إنكار ديهم » مما دفعهم إلى 
الاستخفاء » ومارسة شعائر دينهم سرا » وني تلك الفترة العصيبة 
تكن هناك قوة تحمي النصارى أو تحافظ على كتبهم . وثي مثل 
هذا الجو تنهيأً الفرصة لضياع الحقائق » وتعديل النصوص › 
ونسبة الكتب إلى غير موؤلفما »> ويصبح التحقق من مولوقية 
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الأقوال والأفعال والنصوص أمرًا غير ميسور . 

ثامنًا : الاحتلافات بين مخطوطات الأناجيل : 

وإضافة إلى مشكلة الفاصل الزمني الكبير بين تاريخ كتابة 
الأناجيل وتاريخ كتابة موثوقية الأناجيل وهي : الاختلاف الكبير 
بين هذه المحطوطات ذاتها » والذي بلغ حا يستحيل معه الوصول 
إلى نص واحد متفق عليه . 

يقول كاتب الموسوعة البريطانية : « جميع نسخ الكتاب 
المقدس قبل عصر الطباعة تُظهر اختلافاتٍ ي النصوص » 
ويقول : « إن مقتبسات اباء الكنيسة من كتب العهد الجديد 
والتي تغطيه كله تقريبًا تظهر أكثر من مثة وخحمسين ألقَا من 
الاختلافات بين النصوص ١٠١‏ . 

وينقل موريس بوكاي عن كتاب « الترجمة المسكونية للعهد 
الحديد » الذي شارك ني تاأليفه مثة من علماء الكاثوليك 
والبروتستانت ما يلي : « كل نسخ العهد الجديد الي وصلت الينا 
ليست متطابقة » بل على العكس فيمكن للقاريء أن يمز فما بيا 
فروقًا قد تختلف ني الأهمية ولكن عددها على أي حال كبير » 1 

ويذكر بوكاي أن النسخة الأصاية للعهد الجديد المعروفة باسم 
C0DEX VATICANUS »‏ » والحفوظة ني الفاتیکان قد 


8 - الموسوعة البريطانية - الحلد الثاني - ص 941 . 
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تعرّضت للتصحيح . ويشير إلى أن العلماء صنفوا الخطوطات ي 
ثلاث مموعات رئيسة وهي : محموعة النص السوري › 
وحموعة النص الغربي » ومحموعة النص الحايد . ويعقّب على 
ذلك بقوله : « لا محال إطلاقا للأمل ني الوصول إلى النص 
الأصل نتسه )09 . 

والردرعة الريطاة تي هة اترات اا 
محموعة النص البيزنطي » ومحموعة النص الغربي » ومجموعة النص 
السكندري . والتقسم الآنف الذكر مبني على أساس المصدر 
الأصلى ذه النصوص . 

a‏ الاحتلافات ليست قانمة بين مخطوطات العهد الحديد 
بشكل عام فحسب » بل هي قائمة أيضًا بين النسخ الحتلفة 
للاإنجيل الواحد . يقو نام » D.E. NINEHAM‏ » ي کتابه 
« القديس مرقس » : ١‏ سوف بتحقق القراء من أن الاإنجيل قد 
كتب أولاً باليد » واستمرت هذه الطريقة اليدوية تستخدم لقرون 
طويلة في إنتاج نسخ منه » ولقد زحفت تغييرات تعذر اجتنابُها . 
وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد . ومن بين مثات الخطوطات 
الي عملت باليد لاإنجيل مرقس والني عاشت إلى الآآن فإننا لا جد 


9 - دراسة الكتب المقدسة - ص 100 _ 103 . 
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أي نسختين تتفقان تماما )» . 

ویقول کیرد « ٥41۸©‏ .6.8 » ملف کتاب ( القدیس 
لوقا » : « يعاني نص إبجيل لوقا من التغييرات التي تعالي منها 
الكتب الأخرى للعهد ال جديد » الا أن النص الغربي للإنجيل وسفر 
أعال الرسل يعاني من اختلافات مثيرة بالاضافة أو الحذف في 
اومن لاغ ات الان ل النض السك رى 
والبيزنطى »٠»‏ » وبعد هذا كله ألا حى لنا أن نقول: إنه ليس 
م نؤمن بعوثوقية كتابي أصحابه أنفسنهم لا يعلمون إلى الآن 
نصّه الثابت الأصلي . 

تاسعًا : تناقض روايات الأناجيل مع العهد القديم : 

استشهد كناب الأناجيل بنصوص من العهد القدم ليشبتوا أن 
سيرة المسيح تتطابق مع نبوءات أنبياء بني إسرائيل التي ضمها العهد 
القديم » وأن عيسى عليه السلام هو المسيح الذي بشر به 
الأنبياء > وذلك لاإقناع المود بالاإيمان برسالة المسيح > ولاإضفاء 
الصبغة الشرعية على ما ذهبوا إليه من عقيدة التثليث والصلب 


۵0 - المسيح في مصادر العقائد المسيحية _ أحمد عبد الوهاب - ص 55 نقلاً عن كتاب : 
«SAINT MARK» PENGUIN BOOKS’ 1963 _ P. 11‏ 

1 - المسيح ني مصادر العقائد السيحية - ص 67 نقلاً عن كتاب : 
SAINT LUKE) PENGUIN BOOKS 1963 _ P. 32 — 33.‏ 
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E EE E r 
الأناجيل بمشيلاتها ي العهد القديم نجد آنا تتناقض » أو تفسر‎ 
بطريقة خاطئة » وتستخدم ني غير مواضعها وخلافا لمعانما‎ 
الأصلية لتناسب غرض الكاتب > ورعا لا جدها في الموضع الذي‎ 
عزيّت إليه في العهد القدم » ورعا لا نجدها في العهد القديم‎ 
ک0‎ 

وقد يفسر هذا الاختلاف بافتراض أن كتاب العهد القدم 
الذي اعتمد عليه كتبة الأناجيل بختلف عن الذي ني أيدينا اليوم › 
ا م أخطؤوا بالنقل › أو ہم غيروا النصوص . وأي احتال 
ما طابق الحقيقة فهو كاف لنقض موئوقية الأناجيل . 

وكمثال للتناقض بين شاهد العهد الجديد ونص العهد القدم 
نورد الشاهد الآلي الذي جاء ي إنجيل مى : « لكي یتم ما قیل 
اا الني القائل : هوذا فتاي الذي اخترته » حبيي الذي 
N‏ > أضع روحي عليه فيخبر الأم باحق > لا جاصم 
ولا يصيح ولا يسمع أحدٌ ي الشارع صوته . قصبة مرضوضة لا 
يقصف » وفتيلة مدخنة لا يطفاً »> حتى يخرج الحق إلى النصرة › 
وعل امه پکون رجاء الأم 42 . 


2 می 12 : 17 21 . 
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وحيغا نعود إلى سفر أشعياء الذي نسب إليه متى النص 
السابق نجد ما يأتي : 

« هوذا عبدي الذي أعضده » ختاري الذي سرت به 
نفسي » وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأم › لا يصيح ولا 
يرفع ولا يُسمع في الشارع صونّه » قصبة مرضوضة لا يقصف › 
وفتيلة خامدة لا يطفاً > إلى الأمان بخرج الحتق » لا يكل ولا 
ينكسر حتى يضعَ الحتق ي الأرض > وتنتظر الجزائر شريعته «٠‏ . 

وحين نقارن بين النصين نجد اختلافا في العبارات » ونلاحظ 
أن متى حذف عبارة « لا يكل ولا ينكسر » لينسجم النص مع 
نماية المسيح على الصليب . 

وكمثال على استخدام النصوص ني غير مواضعها ولاف 
لمعانيما الأصلية نورد الشاهد الآني الذي جاء ني إجيل مى : 
١‏ وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قاثلاً : 
قم وخذ الصيي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك 
لان رر ن أن يطلب الصي لہلكه فقام وأخذ الصي 
وامه ليلا » وانصرف إلى مصر » وكان هناك إلى وفاة هيرودس 
لكي يتم ما قيل من الرب بالني القائل : من مصر دعوت 


3 _ أشعياء 42 : 4-1 . 
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ابي 4 . 
وحينا نعود إلى ما قاله الرب في سفر هوشع العنيً نجد اللص 
کالاآلي : 
« لما كان إسرائيل غلامًا أحببته > ومن مصر دعوت ابڼي )9 
وحين ندرس النصين نلاحظ أن نص هوشع يتحدث عن عبة 
« هوه » إله الود للشعب الاإسرائيلي › ودعوته له للخروج من 
مصر تحت قيادة موسى » ولا علاقة له البتة في مسألة عودة المسيح 
من مصر » ونلاحظ أن مى اقتطع جزءا من النص الأصلي وفصله 
عا قبله ليثبت أن عيسى قد حقق نبوءات العهد القدم . وكمثال 
آخر لاستخدام النصوص خلافا مضمونما الأصلي نسجل ما جاء ني 
إل می ضا ٠::‏ ولكن فيا هو متفكر ي هذه الأمور إذا ملاك 
الرب قد ظهر له ئي حا قائلا : يا يوسف بن داود لا خف أن تأخحذ 
مرم امرأتك لأن الذي حبل ب به فما هو من الروح القدس » فستلد 
ابنّا وتدعو اسمه يسوع لانه حلص شعبه من خحطاياهم » وهذا کله 
كان لكي يتم ما قيل من الرب بالني القائل : هوذا العذراء حبل 
وتلد ابا » ويدعون امه عانوئيل الذي تفسیره : الله معنا ٠۵١‏ 


4 می 2 : 13 5 
5 - هوشع 11 :1 
6 مى 1 : 20 22 . 
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ناعو لن الد عدون بر اا ا فا 
أورده می وهو کالالي J:‏ ولکن یعطیکم السيد نفسه اا 
العذراء حبل وتلد انا وتدعو امه عانوئیل )4 . 

ولكن هذا النص لا ينطبق على السيد المسيح لأنه لم يسمه 
أحد بام ا و فو س دلت طا خا 
وهذه النبوءة - كا يفهم من سفر أشعياء نفسه - يفترض أنه 
تحققت في زمن أشعياء لأا كانت علامة على هلاك ملكي دولتي 
ارام واسرائيل اللذين هاجا مملكة ودا ثي عهد احاز بن يوثام › 
وخا شا خوت فلا ٠‏ وتدكن اة الررطانة أن هة 
) عذراء ( ليست موجودة ي الأصل العبري فر اشعاء ¢ بل 
موجود ا « شاية » وهكذا يتبين لنا أنه لا حجة لى 
٤‏ الاستشهاد بنص العهد القديم . 

وكمثال أخير هذا النوع نسوق ما ورد ني إنجيل يوحنا على 
أسان الملسيح J):‏ وأ الآن فقد راؤوا وأبغخضولي أ وأبي 6 لکن 
كي تتم الكلمة الكتوبة في ناموسهم : إنهم أبغضوني بلا 
سبب »«»١‏ وحين| نعود للكلمة الموجودة في الناموس نجدها ي مزامير 


7 - أشعياء 7 : 14 . 
8 - الموسوعة البريطانية - الحلد الثاني - ص 939 . 
49 - يوحنا 15 : 24 - 25 . 
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داود کالآلي ا 

لا یشمت بي الذين هم أعدائي باطلا ATE‏ 
الذين يبغضوتني بلا سبب ... اقض لي حسب عدلك يارب إلهي 
فلا بشمتوا بي » لا یقولوا ني قلوبېم هه شهوتنا » لا بقولوا قد 
ابتلعناه » ليخز وليخجل معا الفرحون بعصيبتي ..» لمتف ويفرح 
المبتغون حي » وليقولوا دائما ليتعظم الرب المسرور بسلامة 
عبده )50 . 

ويلاحظ أن نص داود بحكم بنجاة وسلامة العبد » وخزي 
أعدائه الميغضين له . لكن يوحنا يقتبس ما يدل على قضية البغخض 
بلا سبب » ويتجاهل مسألة السلامة والنجاة » ولا ينقل بقية 
النص التي تدل على هذا المعنى لأا لا تخدم غرضه . 

وكمثال على حط العرّو للعهد القديم نورد ما جاء ي جيل 
متى الذي يقول بعد أن ذكر أن رؤساء كهنة الود اشتروا حقل 
الفخاري ليكون مقبرة للغرباء بالثلاثين من الفضة التي ردها إلمم 
بوذا الأسخريوطي بعد أن كانوا قد أعطوه إياها ليسلمهم 
اللسيح : « حينئذ تم ما قيل بارمياء الي القائل : واخذوا الثلاثين 
من الفضة تمن ا ممن الذي تنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل 


0 - المزامير 35 . 
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الفخاري کا أمرني الرب ٠ى‏ . 

وحين نفتش عن هذا النص في سفر أرمياء لا نعثر له على 
أثر » ولکننا نجده في سفر زکریاءد» وبشکل مختلف کل الاختلاف 
ي المضمون والعبارات عا أورده مى . 

وكمثال على عدم وجود النص المستشهد به ني العهد القدم 
نقدم ما ورد في إبجيل مى : « وأنى وسكن ني مدينة يقال ها 
ناصرة لکي یتم ما قیل بالأنبياء انه سیدعی ناصرتا 5 . 

والعلماء يقولون : إن هذا النص لا أثر له ني العهد 
القديمهى 

عاشرًا : عدم تحقق نبوءات الأناجيل : 

من سات الكتاب السماوية تحقق نبوءاته » وصدق توقعاته . 
وحين نفحص نبوءات الأناجيل نجد أن بعضها لم يتحقق كلية › 
وبعضها م يتحقق على النحو الموصوف ني الأناجيل » ما يدل على 
أن هذه الكتب لا ترق إلى مستوى الكتب الساوية . ونسوق 
الأمثلة التالية لنشبت صحة ما ذهبنا إليه : 


1 - می 27 :10-9 ., 

52 ۔ زکریا 11 : 12 13 . 

3 - می 2 : 23 . 

4 - المسيح ني مصادر العقائد المسيحية ص 118 . 
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| -يذكر مى ني إنجيله أن المسيح أخبر تلاميذه أن يوم القيامة 
وشيك الحدوث » وأنه قادم قبل أن يفني الجيل ا معاصر لعيسى 
عليه السلام » وأن المسيح سوف يأتي محاسبة العام . وهذه كلات 
متى : « وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس » والقمر لا 
يعطى ضوءه » والنجوم تسقط من السماء > وقوات السماوات 
تتزعزع » وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان ي السماء » وحينئذ 
تنوح جميع قبائل الأرض » ويبصرون ابن الانسان اتيا على 
سحاب السماء بقوة ومحد كثير » فيرسل ملائكته ببوق عظم 
الصوت » فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء 
السماوات إلى أقصائها ... الحتى أقول لكم لا مضي هذا الجيل حى 
یکون هذا کله ٠‏ ویذکر می أيصًا أن عودة عیسی ستکون قبل 
موت بعض معاصري المسيح : « فإن ابن الاإنسان سوف يأتي ي 
محد أبيه مع ملائكته وحينئذ بجازي کل واحد حسب عمله . الحق 
أقول لكم أن من القيام ههنا قومًا لا يذوقون الموت حتى يروا ابن 
الانسان اتبا في ملكوته )دى . 

وهذا طبعًا لم بحدث . فلا القيامة قامت » ولا المسيح عاد » 
A‏ 


5 مى 24 : 29 - 34 . 
6 هى 16 : 27 28 . 
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ب - وردت ني إنجيل مرقس النبوءة الآتية : ١‏ فأجاب 
يسوع وقال : الحتق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو 
اراتك أو أا أو اها أو امراة او ارادا او فرلا لجل ولاج 
الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف الآن ني هذا الزمان بيونًا وإحوة 
وأحوات وأمهات وأولادًا وحقولا مع اضطهادات وني الدهر الآلي 
الحياة الأبدية 64 . 

وهذه النبوءة نم تتحقق حى للحواريين أنفسهم . ويعلق عبد 
الكريم الخطيب على هذه النبوءة قائلاً : « لوكان ذلك أمرًا عقا 
لكان الناس جميعًا سرع شيء إلى إجابة هذه الدعوة » ولكشفت 
التجربة الواقعة مہا عن معطيات يستبق الناس إلا ويقتتلون من 
أجلها »«» . ويعلق الشيخ أبو بكر عمر القيمي الداري على هذا 
الخبر قائلاً : 

« وهو غلط قينا لأن الانسان إذا ترك امرأة لأجل الإنجيل أو 
المسيح لا محصل على مئة امرأة ني هذه الدنيا قينا » لأن المسيحيين 
لا بجيزون التزوح ي هذا الزمان بأزيد من امرأة واحدة «١‏ . 

ج - ورد ني إنجيل لوقا أن الملاك جبرائيل الذي بشر مرم 


7 _ مرقس 10 : 29 _ 30 , 
8 - المسيح في القرآن والتوراة والانجيل - ص 83 - طبعة دار المعرفة 1976 . 
9 - المسيح ي القرآن والتوراة والانجيل ص 82 نقلاً عن كتاب السبف الصقيل ص 198 . 
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ميلاد عيسى عليه السلام قال ما : « لا تحخاني يا مرم لأنك 
وحدت عة عند الله » وها انت تلن وتلدن ابا وميه 
يسوع . هذا يكون عظيمًا وابن العلي يدعي > ويعطيه الرب الاله 
کرسي داود أبيه » وملك على بيت يعقوب إلى الأبد » ولا يكون 
للکه اية )60 . 

والحقيقة الي يعرفها الجميع أن المسيح لم يملك على الود › 
ولا حکم کأبیه داود . 

د - ورد في إنجيل منى أن قومًا من اهود قالوا للمسيح : « يا 
معلم نريد أن نرى منك آية » « فأجاب وقال هم جيل شرير وفاسق 
يطلب آية » ولا تعطى له آية إلا آية يونان الني لأنه کا كان ونان 
ي بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال » هكذا يكون ابن الانسان 
في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال »«» . 

ويفهم من إنجيل يوحنا أن المسيح أتزل من فوق الصليب 
مساء الحمعة ليلة الاستعداد للفصح › قال يوحنا : « م إذكان 
استعداد فلكي لا تبتى الأجساد على الصليب ني السبت لأن يوم 
ذلك امیت کان غظبما ۾ سال الود بلاطین أن تکسر قا 
ويرفعوا )62 . 

0 - لوقا 1 : 30 33 . 


1 مى 12 : 38 - 40 . 
2 - يوحنا 19 : 31 . 
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ويفهم من الأناجيل أنه دفن مساء الحمعة ليلة السبت 
أيصًا : جاء في إنجيل لوقا : « وإذا رجل امه يوسف وكان مشير 
ورجلا صالحًا بارا ... هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد 
یسوع » وأنزله ولفه بکتان ووضعه في قبر منحوت حیث م یکن 
أحد وضع قط » وکان يوم اللاستعداد والسبت يلوح ١١‏ . 

کا يفهم من الأناجيل أن المسيح غادر قبره فجر يوم الأحد : 
جاء ي إنجيل لوقا : « تم في أول الأسبوع أول الفجر » اتين إلى 
القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس فوجدن الحجر 
مدحرجًا عن القبر » فدخلن ولم بجدن جسد الرب يسوع )د . 

ويستخلص من كل هذه المقدمات أن المسيح دفن ليلة 
ا ا و و مک ر 
يومًا واحدًا هو يوم السبت وليلتين هما ليلتا السبت والأحد » ولم 
يلبث ثلاثة أيام وثلاث ليال كا جاء في النبوءة الانفة الذكر . 

ه - ورد ني إجيل مى أن المسيح قال للود وهم 
بحا كمونه : « أقول لكم من الآن تبصرون ابن الاإنسان جالسا 
عن بين القوة وات على سحاب السماء )6 . 


3 - لوقا 23 : 50 54 . 
4 - لوقا 24 : 3-1 . 
65 می 26 : 64 . 
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ولم حدث شيء من هذا وکل ما راہ الہود هو إنسان مصلوب 
حسبوه المسيح . 

حادي عشر : اشتال الأناجيل على تعالم غريبة عن دعوة 
المسيح » وتصرفات منافية لأخلاقه : 

تنسب الأناجيل إلى المسيح عليه السلام أقوالاً وأعالاً تشذ 
عن الطابع العام لرسالته وتتناقض مع ما عرف واشتهر من سماحته 
وة ون لك هده الأهطة ٠‏ 

| - جاء في إنجيل مى أن المسيح قال : « لا تظنوا أني جثت 
لألی سلامًا » ما جئت لألتى سلامًا بل سيفا » فإني جت لأفرق 
AE SELA a‏ 
وأعداء اللإنسان أهل بيته ٠‏ . 

وجاء أي إنجيل لوقا أن المسيح قال : « جثت لألتي ارا على 
الأرض فاذا أريد لو اضطرمت > أتظنون أني جئت لأعطي سلامًا 
على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل انقسامًا »٠‏ . 

فهذان النصان حملان دعوة إلى العنف والفرقة » ويصوران 
المسيح داعية إلى إراقة الدماء و إشعال نيران الحروب » وهذا كله 
يتناف مع رسالة السلام التي جاء بها المسيح . 


6 مى 10 : 34 - 36 . 
67 - لوقا 12 : 49 51 . 
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بود ف ا ا و ا 
معه : « إن كان أحد با إل ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده 
وإحوته وإخوانه حى نفسه أيضًا فلا بقدر أن يكون لي 
تلميڌا 6( . 

والنص هنا يصور المسيح داعية إلى الكراهية والبغضاء › 
وهذا مناف لا اشتهر من دعوته للمحبة والتسامح . 

ج - جاء في إنجيل مى ما يلي : «وقال له آحر من 
تلاميذه : يا سيد ائذن لي أن أمضي أُولاً وأدفن أبي . 

فقال له يسوع : اتبعي ودع المونى يدفنون موتاهم 9 . 

وهذا التصرف مناف لرحمة المسيح ودعوته إلى بر الوالدين. 

د - ورد ف إنجيل متى : « م خرج يسوع من هناك وانصرف 
إلى نواحي صور وصيدا و إذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم 
صرحت إليه قائلة : ارحمني يا سید يا ابن داود > أبتى حنونة 
جدًا » فلم جما بكلمة » فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين : 
اصرفها لأنها تصيح وراءنا » فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » فأتت وسجدت له قائلة : يا سيد 


68 لوقا 14 : 26 . 
69 می 8 RE‏ 2 
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أعنى » فأجاب وقال : ليس حسسًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح 
للکلاب . 

فقالت : نعم یا سید والکلاب أيضصًا تأ كل من الفتات الذي 
بسقط من مائدة أربابها . حينئذ أجاب يسوع وقال ضما : يا امرأة 
عظم إيمانك › ليكن لك کا تريدين » فشفيت ابتتها من تلك 
الساعة )00 . 

إن رفض المسيح تقدم امعونة لتلك المرأة لأنما كنعانية 
وليست بمودية موقف عنصري غريب عن دعوة المسيح الذي دعا 
إلى المساواة بين الناس » وأنكر على الود عنصريتهم وغطرستهم 
وادعاءهم القيز والفوقية . والمخل الذي نسبه متى إلى المسيح ليعلل 
امتناعه عن مساعدة المرأة يناي الذوق ومجافي الأدب » لأنه يشبه 
المرأة بالكلب . 

وحن - كمسلمين - ننزه المسيح عن مثل هذا السلوك > 
ولذلك فإننا نعتقد أن كاتب إنجيل متى الذي عرف بنزعته الهودية 
إا نسب هذا الكلام للمسيح تزلقًا للود » وابتزازا لعواطفهم 
لأنہم كانوا دوا دون ان غر الد أ انو نات ٠‏ 


0 مى 15 : 21 28 . 
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ثافي عشر : اشتال الأناجيل على أمور غير معقولة : 

ني الأناجيل روايات يصعب على العقل قبوها لتعارضها مع 
المنطتق ومع الواقع ومن ذلك الأمثلة الآئية : 

| ورد في إجيل يوحنا « 71 » أن اليمود والجنود الذين 
جاؤوا للقبض على المسيح لم يعرفوه لولا أن كشف هم عن 
شخصيته » وورد في بقية الأناجيل « 72 » أن بوذا أخبر امود 
والجنود أن الشخص الذي سوف يقبله سيكون هو المسيح . وعدم 
معرفة كهنة اليهود والحنود لشخصية عيسى عليه السلام أمر غير 
معقول لأن المسيح تردّد مرارًا على القدس » وتناظر مرارًا مع 
کا رو ا وو و 
نصوص تؤيد ذلك » فقد ورد في إنجيل لوقا أن المسيح قال 
لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ الذين جاؤوا للقبض 
عليه : « کأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي › إِذ كنت معکم 
كل يوم في اليكل لر تمدوا علي الأيادي ۲۲ . 

ب تذكر الأناجيل ٠١‏ أن تلاميذ المسيح لم يصدقوا خبر 


1 - يوحنا 18 : 3 - 8 . 

2 -مرقس 14 : 44 › لوقا 22 : 48 › متى 26 : 48 . 
3 - لوقا 22 : 52 - 53 . 

4 لوقا 24 : 11 › مرقس 16 : 10 » مى 28 : 17 . 
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ظهوره بعد موته على الصليب ودفنه . ونكتني بنقل ما قاله التلميذ 
توما تان ار ذلك کا ورد ى إل وا ر اما ا جت 
الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع « 
فقال له التلاميذ الآحرون : قد رأينا الرب » فقال ممم : إن م 
أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي ني أثر المسامير » وأضع 
يدي ٤‏ جنه لا اومن 75( . 

وموقف الشك هذا غير معقول لأن المسيح أخبر تلاميذه بهذا 
الأمر قبل صابه كا تقول الأناجيل » جاء في إنجيل مرقس مثلاً : 
« وابتداً يعلمهم أن ابن الانسان ينبغي أن يتألم كثيرًا » ويرفض من 
الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة > ويقتل وبعد ثلاثة أيام 
يقوم )09 . 

ج - ورد ني إنجيل مرقس ما يلي : « وبعدما مضى السبت 
اشترت مرم الحدلية ومرم أم يعقوب وسالومة حنوطًا البأتين 
ویدهلّه 2 . 

وغير معقول أن يدهن جسد المسيح بعد أن كفن ودفن 
ومکث لیلتین ي قبره . 


5 يوحنا 20 : 24 - 25 . 
6 -مرقس 8 : 31 . 
7 - هرقس 16 : 1 . 
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د - ورد ني إنجيل يوحنا أن المسيح قال : « الحق الحق أقول 
لكم : إني أنا باب الخراف » جميع الذين أتوا قبلي هم سراق 
ولصوص »> ولكن الخراف لم تسمع مم » أنا هو الباب إن دخل 
بي أحد فيخلص ويدخل وحرج و جد مرعی 0۵ . 

من غير المعقول أن يصف عيسى عليه السلام جميع الذين 
أتوا قبله من الرسل بأنهم كانوا سراقا ولصوصًا . و إذا قيل إنه كان 
يقصد كهنة اليهود نقول : ان النص عام يشمل الأنبياء والكهنة › 
ولا دليل من النص على التخصيص . 

ه - ورد في إنجيل يوحنا أن المسيح قال لتلاميذه حين ظهر 
هم بعد قیامته : « من غفرتم خحطایاه تغفر له » ومن أمسكم 
عطایاه امسکت 09 . 

وغير معقول أن ينح الله سلطة الغفران لبشر بحطئون 
ويصيبون » ولا يستطيعون القييز بين من يستحق المغفرة ومن لا 
و جاء ني إنجيل مى أن المسيح قال : « الحتق أقول لكم : 
إنه يعسر أن يدخحل غي إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أيضًا : 


8 - يوحنا 10 : 7 9 , 
9 _- يوحنا 20 : 23 . 
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إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غي إلى ملكوت 
الله )0م . 1 

وغير معقول أن يكون هذا الكلام صادرًا عن المسيح لأنه 
يوجب على الانسان أن یکون فقیرًا حى يتمكن من دخول الحنة . 

اا أن المسيح كان خائفا جزعًا مضطربًا 
قبل القبض عليه وعند صلبه . وسوف نستعرض بعض النصوص 
الي تصور مشاعر المسيح ي تلك اللحظات العسيرة : جاء ي 
قلیلا وخر على وجهه » وکان صلی قائلا : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر 
ی هده لکا ولکن؛ لیس کا ارید آنا یل کا ترية 


8 


انت lt‏ ر التاسعة صرخ س بصوت 
عظم قائلاً : ايلي ابلي ما شبقتني أي إلهي إلهي اذا تركتني ٠»‏ . 

a‏ « وابتداً یدهش فقال 
2 ا ا جلا حى الموت )«ه . 


0 می 19 : 23 - 24 . 
1 مى 26 : 37 - 39 . 
2 -متی 27 : 46 . 

3 - مرقس 14 : 33 - 34 . 
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وقال لوقا واصقًا حال المسيح قبل القبض عليه : « وظهر له 
ملاك من السماء يقويه » وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد 
لحاجة وصار عرقه كقطراتِ دم نازلة على الأرض ٠ه‏ . 

وحينا نستعرض مواقف كثير من الأبطال والشهداء الذين 
واجهوا اموت بكل إقدام ورباطة جأش غير هيابين ولا وجلين › 
ونقارن تلك المواقف مع موقف المسيح الخائف المضطرب العاتب 
على ربه الذي حٌى عنه وتركه يموت على الصليب نقول : إنه ليس 
من المعقول أن يكون هذا هو حال ابن الله الأزلي » ولا حال ني 
من الأنبياء » بل هو حال شخص عادي » وهو الشخص الذي 
صلب بدل المسيح كا يعتقد المسلمون . 

ج - لقد تفرد يوحنا وحده ي ذكر موعظة طويلة ووصية 
أحيرة من المسيح لتلاميذه ليلة القبض عليه . وقد شغلت هذه 
الموعظة أربع إصحاحات من الإجيل المذكورده . 

وحينا نعود لرواية متى لأحداث الليلة الأخيرة جد أنه م يذكر 
هذه الموعظة ولا ما يقار بها بل ذكر عدة اسطر فقط حول القربان 
المقدس » وحول شك التلاميذ بالمسيح بعد تلك الليلة وليس من 


4 _ لوقا 22 : 43 44 , 
5 - يوحنا - الاصحاحات 14 - 15 - 16 - 17 . 
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0 


المعقول أن همل مى تسجيل هذه الموعظة . وهي أخر مواعظ 
المسيح وخانمة وصاياه . وقد سمعها بنفسه منه إذ كان حاضرا معه 
تلك الليلة . فهو إما أن يكون قد نسي . و إما انه م يسمع المسيح 
قول هذا الكلام . والاأمران احلاها مر . 

ط - ورد ي إجيل مى أن الملسيح قال لتلامیذه ام 
جلس ابن الاإنسان على كرسي محده تجلسون انتم أيضًا على | 
عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر »» . 

مفهوم طبعًا أن المسيح نخاطب تلاميذه الاثني عشر عا فم 
حاسبون بني اسرائيل ؟ وكيف يتبوأً هذه المكانة العظيمة والمسيح 
بعلم آنه سیخونه ویسلیه ؛ كيف يكون ذلك والمسيح داته توعد 
J: E‏ لذلك الرجل الذي ا الانسان كان 
أحد 9 ت أن i‏ هذا اا ا هز ا 

1 وأنا أقول لك اسا ا بطرس وعلى هذه الصخرة أبني 


6 - می 19 :+ 28 


7 - می 26 : 24 . 
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كنيستي » وآبواب الححم لن تقوى علا » وأعطيك مفاتيح 
ملكوت السماوات » فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا ني 
E E E e E‏ 
السماوات )49 . 

وورد ي إنجيل يوحنا أن المسيح عين بطرس خليفة له ورئيسًا 
على الحواريين بعد أن قام من الأموات » وظهر لتلاميذه ي عدة 
مواقع . [ 
قال يوحنا ي إنجيله : « إن المسيح خاطب بطرس قائلا : 
« بطرس يا معان بن يونا حبني أکثر من هولاء ؟ قال : نعم يا 
رب تعلم اني أحبك . قال له : ارع خراقي 6۸ . 

وجاء في إنجيل متى : « من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر 
لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشلم » ويتام كثيرًا من الشيوخ 
ورؤساء الكهنة والكتبة » ويقتل » وني اليوم الثالث يقوم › 
فأخحذه بطرس إليه وابتداً ينره قائلا : حاشاك یا رب لا يكون لك 
هذا » فالتفت وقال لبطرس : اذهب عني يا شيطان » أنت معثرة 
لي لأنك لا تتم با لله لکن با للناس 0 . 


8 مى 16 : 19-18 , 
9 - پوحنا 21 : 15 . 
0 می 16 : 21 - 23 . 
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وورد ني إجيل متى أيضصًا أن المسيح قال : « كل من يعترف 
بي قدام الناس اعترف آنا أيضًا به قدام أبي الذي ي السموات › 
ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضًا قدام أبي الذي ي 
الفمزات 00 . 

نم يذكر متى ني إنجيله أن بطرس أنكر المسيح ثلاث مرات 
وحلف أنه لا یعرفه بعد أن قبض عایه ٥‏ . 

فكيف يعيّن المسيح بطرس خليفة له وهو سوف ينكره أمام 
الله لأن بطرس أنكره أمام الناس ؟ وكيف بطلق له حرية القول 
والفعل م بصفه بأنه شيطان ؟ وكيف ينتهر بطر المسيحَ وهو يعلم 
أنه ربه وخالقه ؟ ! 

ثالث عشر : احتال اعتاد الأناجيل على مصادر الديانات 
القدية : 

لاحظ كثير من علماء مقارنة الأديان الشرقيين والغربيين أن 
هناك تشابها ني كثير من الوجوه بين عقائد الديانة النصرانية كا 
صورتها الأناجيل وعقائد البوذية والرهمية والفرعونية القدية 
والوثنية والفلسفة الإغريقية وغيرها . فعقيدة التثليث مثلاً كانت 
عقيدة شائعة ني الديانات القدية : يقول الدكتور أحمد شلي : 


1 مى 10 : 32 33 , 
2 می 26 : 58 ۔ 75 , 
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« لعل البابليين هم أول من قال بالثالوث وذلك ي الألف الرابع 
ق .م > فقد كان البابليون يدينون بتعدد الآهة ولكنهم نظموا 
هؤلاء الآهة أثلاثًا أي جعلوها محموعات متميزة المكانة والقدر › 
كل محموعة ثلالة > فكانت الحموعة الأولى على رأس الأهة > 
و غ ل اا 
و دستطرد قائلاً : « إن امنود قبل المسيح بالف عام کانوا 
قولون بفكرة الأقانى الثلاثة للاله الواحد فقد كان عند 
يمولول , 2 1 ۳ 
« براهما ) و « فشنو » و « سيفا » وکانوا يعدونا ثلاثة جوانب 
لاله واحد » أوكانوا يعدون « براهما » الها واحدًا له ثلاثة أقانم 
فهو « براهما ) من حيث هو موجود »› وهو ( فشنو » من حيث هو 
حافظ > وهو « سيفا » من حيث هو مهلك . وانجهت مدرسة 
الإإسكندرية نفس الا تجاه › بقول « ¥۴118 » بي کكتابه : 
“zg : A SHORT HISTORY OF THE WORLD P. 169‏ 
الفتح الاغريي أصبحت مدينة اللإسكندر ية الحديدة مركرًا لحياة 
السرابيوم » كان يعبد فيه نوع ما من ثالوث الأرباب مكون من 
أوز يريس وايزيس وحورس » ولم یکن الناس بعدونما أربابا 
منفصلة بل هيئات ثلاتًا لاله واحد » . ويتابع الدكتور شلي 
فاا وفك سمرت دة الاسكو 6 اشر كاتا اة 
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حتى ميلاد المسيح وبعد ميلاد المسيح . ومن أشهر علائما 
« أفلوطين » ١‏ 205 - 270 » م وعلى يده کان تجديد مذهب 
أفلاطون حتى عرف مذهب أفلوطين بالأفلاطونية الحديثة . 
وخلاصة مذهب أفلوطين أن ي نمة الوجود يوجد « الأول وهو 
جوهر کامل فیاض » وفیضه نحدث شينًا غیره هو « العقل » › 
وهو شبيه به » وهو كذلك مبدأ الوجود » وهو یفیض بدوره 
فيحدث صورة منه وهي « النفس » . وتفيض النفس فتصدر عنما 
الكوا كب والبشر . أو بعبارة سهلة موجزة : ثلاثة في واحد » 
وواحد في ثلاثة : 

» الأول العقل - النفس »«ه . 

ويقول محمد عزت إسماعيل الطهطاوي : « جاء ي كتاب 
) ولم آوکسلي J):‏ مصر وعجائب أرض الفراعنة » : إن قدماء 
المصريين كانوا يعتقدون بأوزيريس كاعتقاد المسيحية بالمسيح 
تقريبًا أي أنه ولد بالروح » وكان والده ووالدته الها واحدًا بثلاثة 
أقانم « أنه بعدما قتل وقطم جسمه قطعًا عاش ثانية )0۵ . 

كذلك فإن عقيدة الصلب والفداء ترجع أصوها إلى الديانات 
القديمة . يقول الدكتور أحمد شلي : « قلنا إن مبداً التثليث ورد 


3 - مقارنة الأديان - الحزء الثاني : المسيحية ‏ ص 131 - 133 . 
4 - محمد ني الاسلام ني التوراة والانجيل والقرآن - ص 79 . 
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ال م ا و ھا ا وک 
الصلب للتكفير ليست من المسيحية ني شيء » ويبدو نها وردت 
إل السيحية من عقائد أخرى ومحخاصة عقيدة امنود » إذ نجدها 

معتقَدَا سادا عند اهنود قبل قبل المسيح عثات السنين »› > فهم یعتقدون 
أن و كرشنا ٠‏ الود الك الذىئ ا « فشنو » الذي لا 
ابتداء له ولا اتتهاء تحرك حنرًا كي بخلص الأرض من ثقل حملها › 
فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الانسان » ويصورونه مصلوبًا 
مثقوب اليدين والرجلين . وي بلاد النيبال والتبت يعتقدون ان 
إلههم ١‏ اندرا » سفك دمه بالصلب وثقب المسامير لكي يخلص 
البشر من ذنوبمم » وان صور الصلب موجودة ي كتہم ٥)‏ . 

ويذكر الدكتور شلي ني كتابه « مقارنة الأديان » نقلاً عن 
PAGAN CHRISTS )» : E L. ROPERTSON )»‏ « 
۴.350,۲.338 » : ان هناك تشابھا كرا بین ديانة متراس 
« وهي ديانة فارسية الأصل » نشأت قبل الميلاد بستة قرون » 
وانتشرت ني أوروبا في القرن الأول قبل الميلاد » وعقائد النصارى 

ي المسيح > وتذكر مصادر هذه الديانة أن : 
مثرا کان ا بين الله والبشر . 


5 - مقارنة الأديان - الحزء الثاني : المسيحية - ص 163 - 164 . 
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- مولده کان ني كهف أو زاوية من الأرض . 

- ولد ي الخامس والعشرین من ديسمبر . 

کان له انا ی وار ا 

مات اا البشر من خطایاهم : 

- دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره : 

- صعد إلى السماء أمام تلاميذه وهم يبتهلون له ويركعون . 

كان يدعي مخلصا ومنقذا . 

- ومن أوصافه أنه كان كالحمل الوديع . 

کان اتباعه یعمدون باسمه . 

- وي ذکراه کل عام بقام عشاء مقدس . 

ويقول » ROPERTSON‏ »: إن دیانة متراس لم تنته ي 
روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحيةده . 

ويقول الدكتور شلي أيضًا : « وإذا كانت ديانة متراس قد 
أمدّت المسيحية بهذه التعالم » فإن ديانة بعل إله البابليين كانت 
معينًا للمسيحية ني موضوع هام من موضوعاتما العاطفية › ذلك 
هو : قصة محا كمة عيسى وصلبه . وقد وضع البابليون قصة 
حاكمة بعل ني نثيلية مؤثرة » كانت نسل كل عام قبل مولد 


6 _ مقارنة الأديان _ الحزء الثاني : المسيحية ص 177 - 178 . 
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المسيح بقرون عديدة ... وقد اكتشف ني مطلع هذا القرن بأرض 
بابل لوحان يرجع تاريخها إلى القرن التاسع ق . م » وسجلت 
عل قصة محا كمة بعل ونايته . 

وقد أحذ الر دال سجن بابل معد عه عضر وهنا رأوا 
هذه القثيلية تُعرض كل مطلع ربيع » وعندما عاد اليمود إلى 
دیارهم کانت هذه القصة عالقة بأذهانہم » ومؤثرة في حياتيم › 
فانعكست على آدابهم وعلى حياتهم العامة » وعقب نماية المسيح 
ظهرت تثيلية بعل بنفس عناصرها مع اسم جدید وضع مکان بعل 
وهذا الاسم هو المسيح > حى لمكن القول إن قصة صلب المسيح 
کا توردها الأناجيل هي قصة منتحلة عام O0‏ . 

ويعقد الدكتور شلبي مقارنة دقيقة بين حياة بوذا وعيسى 
E‏ 
والمسيحية يستشهد الدكتور شلبي با كتبه « غوستاف لوبون » ي 
كتابه « حضارة الهند » : « إنك تلاحظ اثلا عجيبًا من کل وجه 
بين صيام عيسى ني البرية حيث حاول الشيطان أن يغويّه ثلاث 
مرات وصيام بوذا ي الأجام حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث 


7 _ مقارنة الأديان - الحزء الثاني ص 178 - 179 . 
8 _ مقارنة الأديان - الحزء الثاني - ص 180 _ 184 . 
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رات اشا دو ید کا مانحت هذا الحكم المندوسي مع الرأة الي 
طلب منا أن تسقَيّه وهي من الطبقة الدنيا بما حدث لعيسى مع 
السامرية وما قاله ها . وكلتا الديانتين أمرتا بالإإحسان والزهد › 
وكلتاهما ناطتا الخطيئة بالنيات كا تناط بالأعال » وكلتاهما ابتدعتا 
الرهبانية » ولم تكونا سوى وجهين لحادث مهم واحد ي تاريخ 
العام (99 „. 

وينقل الدكتور شل عj‏ » GERALD.L. BERRY‏ « ي 
کتاره : ) RELIGIONS OF THE WORLD‏ « قوله J:‏ م 
ينفر بولس من الطقوس الوثنية بل على العكس اقتبس كثيرا من 
هذه الطقوس ليضمن نشر ديانته بين الوثنيين دون أن ينفروا منها › 
وليبعد ديانته بذلك أيضًا عن أن تذوب ني المودية» ومن الصور 
الي حقق بما هذا الغرض أن جعل عطلة الأسبوع يوم الأحد متبعًا 
الود واف ولتي من الوتعات ذلك أصاة را الة 
وعيد القيامة لنا وعيد الغطاس « تعميد المسيح 100(„ 

وهكذا يتبين لنا أن كثيرًا من عقائد المسيحية كالتثليث 


9 - مقارنة الأديان ‏ الحزء الثاني - ص ٠۷١‏ . 
0 - مقارنة الأديان - الحزء الثاني - ص 86 . 
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والصلب والفداء » وكثيرًا من الطقوس كالقربان المقدس والتعميد 
ها ما يشابهها ني الديانات القديمة السابقة على المسيحية . وعا أن 
اللاحق يستفيد من السابق فهناك احتال كبر أن يكون كتبة 
الأناجيل قد اعتمدوا على مصادر وروايات تنتمى إلى الديانات 
القديمة » وترجع إلى مثات السنين قبل ميلاد ا . والحقيقة أن 
الشواهد على صحة هذا الاحتال وفيرة وكافية محيث ترجح الرأي 
القائل : إن الأناجيل لا تقدم لنا مسيحية عيسى عليه السلام › 
بل تقدم لنا ديانة هي مزيج من العقائد والفلسفات القدية . 

رابع عشر : الاختلافات والتناقضات بين الأناجيل : 

إن القراءة الواعية للأناجيل تكشف عن وجود اختلافات 
كبيرة بينها » وهذه الاختلافات من الكثرة بحيث يستحيل التغاضي 
عنها ونسبتها إلى سهو النسًاخ والنقلة . ووجود الخلاف بين 
الأناجيل أمر مسلّم عند الكنيسة › ولو كانت الأناجيل متشابة 
لاکتفت بواحد ما . ولیس بوسعنا أن نسجل کل هذه 
الاحتلافات ني هذا البحث الموجز » وحسبنا أن نشير إلى أهمها : 

1 - أورد كل من متى ولوقا قائمة تبين نسب المسيح من جهة 
والده بالتبني يوسف النجار خحطيب مر م«ه» » وهاتان القانمتان 


1 -_ لوقا 3 : 23 - 38 › متى 1 : 17-1 . 
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حتلفان ي خحمسة وجوه : 

| - ورد في إنجيل مى أن يوسف ابن يعقوب » وني إنجيل 
لوقا ورد أنه ابن هالي . 

ب - بعلم من إنجيل مى أن يوسف ينتسب إلى سلمان بن 
داود » ومن إنجيل لوقا يفهم أنه ینتسب إلى ناثان بن داود . 

ج - ورد ي مى أن اس ابن زربابل هو ایہود > بيا ورد ي 
لوقا أن امه ريسا . 

د - ورد ني می أن شألتئیل هو ابن یکنیا › وورد ي لوقا انه 

- ذکر متی أن بین داود ويوسف سبعة وعشرین جیلاً » 

. أن بين انين وأربعين جيلاً‎ E 

وهاتان القانمتان تختلفان عن قانمة الانساب الواردة ني العهد 
القدم2٠»‏ . 

2 - ورد ني إجيل مرقس أن المسيح قال لليهود الذين طلبوا 
منه اية من السماء كي جربوه : « اذا يطلب هذا الحيل اية ؟ 
الحتى أقول لكم : لن يعطي هذا الجيل آية «ه» . 


سفر اخبار الأيام الأول 3 . 
3 _ مرقس 8 : 12 . 
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ينغا ورد ني إنجيل متى أن المسيح قال هم : « جيل شرير 
وفاستق يطلب اية » ولا تعطى له اية إلا اية يونان الي »ه٠٠‏ . 

وفضلاً عن تناقض قول مرقس مع قول متی فان قوله بتناقض 
مع واقع المعجزات الكثيرة التي جرت على يد المسيح لاإثبات 
رسالته:. 

3 - يذكر يوحنا أن التلاميذ دهشوا حين علموا بمفارقة المسيح 
القبر ء ويعلل ذلك بأنهم لم تكن لديم فكرة عن قيامة المسيح : 
«لأنيم لم يكونوا بعد يعرفون في الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من 
الأموات »١ه‏ . لكن بقية الأناجيل تذكر أن المسيح أخبر التلاميذ 
أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام من دفتههه» . 

4 _ جاء ني إجيل مى ما بلى : « وسأله تلاميذه قائلين : 
فلاذا يقول الكَبّة : إن يليا أن أي أولاً ؟ فأجاب يسوع 
وقال هم : إن إيليا بأتي أولاً ويرد كل شيء ولكني أقول لكم : 
إن إيلیا قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا » كذلك ابن 
الانسان أيضصًا سوف يتألم منهم > حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم 


4-_ می 12 : 39 , 
5 _ يوحنا 20 : 9 . 
6 _ مرقس 8 : 31 › متی 16 : 21 › لوقا9 : 22 . 
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عن يوحنا المعمدان ٠٠)‏ . 

يفهم من هذا النص أن يوحنا المعمدان هو إيليا الذي بشر به 
العهد القديم » ولكن يوحنا يذكر ي إنجيله أن اليهود سألوا يوحنا 
المعمدان : هل أنت إيليا ؟ فقال : لست أنا«ه» وهكذا نرى أن 
هذين الإجيلين اختلفا ني قضية هامة تتمحور حول شخصية ني 
من الأنبياء . 

5 - يذكر لوقا أن معان « بطرس » ويعقوب ويوحنا ابي 
زبدي صادوا مکا کثرًا ملا سفینتین حتی کادتا تغرقان من ثقل 
الحمل » بمعجزة من عيسى عليه السلام » ني بداية دعوته ي 
الجحليل«ه» . بيا يذكر يوحنا أن هذه المعجزة حصلت بعد قيامة 
السيح من الأموات«ه» . 

6 - يفهم من إنجيل يوحنا أن العشاء الأخير الذي حضره 
السيح مع تلاميذه كان قبل الفصح . « أما يسوع قبل عيد الفصح 
وهو عام أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العام إلى الأب ... 
فحين كان العشاء ... ٠٠٠‏ . بيا يفهم من بقية الأناجيل أن 
7 می 17 : 10 13 , 

8 - يوحنا 1 : 21 . 
9 --_ لوقا 5 : 3 9 . 


~ı 0‏ يوحنا 21 : 14-1 . 
1 ۔ پوحنا 13 : 1 2 . 


69 


HTTP:/KOTOB.HAS.IT 


العشاء الأخير كان يوم أكل الفصحد» . 

يقول لوقا : « وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه 
الفصح فأرسل بطرس ويوحنا قائلاً : اذهبا وأعدًا لنا الفصح 
لنأکل . 

ويترتب على هذا الاختلاف ي تاريخ العشاء الأخحير أن 
الصلب َم يوم الاستعداد للفصح أي يوم «(14» من نیسان ا 
لرواية إنجيل يوحنا > وأنه نَم أول عيد الفصح أي يوم « 15 » 
شاق قا وات الا ا ری 

7 جاء ي إجيل مرقس : « aT‏ 

للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس .. فلا رأى 
من بعيد ... وصرخ بصوت عظم .. استحلفك بالله ألا 
تعذبني ... لأنه قال له : اخرج من الإنسان أا الروح 
النجس ... وكان هناك عند الحبال قطیع کبیر من الخنازیریرعی » 
فطلب إليه كل الشياطين قائلين : أرسلنا إلى اناز ير لندحل فما › 
فخرجت الأرواح النجسة » ودخلت ني الخنازير » فاندفع 
القطيع من على الحرف إلى البحر .. فاختنق في البحر )دا٠‏ . 


2 _ لوقا 22 : 7 - 8 › مرقس 14 : 12 > می 26 : 17 . 
3 _ مرقس 5 I2‏ 
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بيا جاء في إنجيل متى بي نفس الحادث : « استقبله محنونان 
خارجان من القبور .. واذاهما صرخا قائلين : مالنا ولك يا 
بسوع .. وکان بعیدا منہم قطیع خنازیر کثیرة ترعی فالشیاطین 
طلبوا إليه قائلين : إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيم 
الخنازير .. وإذا قطي الخناز ی ر كله قد اندفع من على الجرف إلى 
البحر ومات ي الياه ٠٠٠»‏ . وجاء في لوقا أنه استقبله محنون واحد 
فقط ا٠)‏ . 
8و ى وفما هم خارجون من أريحا تبعه جع 
كثير » وإذا أعميان جالسان على الطريق فلا معا أن يسوع محتاز 
صرخًا قائلین : ارحمنا یا سید یا ابن داود ٠٠‏ بيا ورد ي 
مرقس أنه كان هناك أعمى واحد : « وفعا و 
تلامیذه وجمع غفیر کان بارت‌اوس الأعمى الغ ا 
يستعطي > فلا مع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ > ويقول : يا 
يسوع ابن داود ارحمي 0( . 
تكرش ي إيلة أن المسيح جاء إل القدس: وأحرج 


4 مى 8 : 28 - 32 . 


5 -_ لوقا 8 : 27 


6-متی 20 : 29 _ 30 . 


- مرقس 10 : 46 - 47 . 
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جميع الباعة والصيارفة من الميكل وني صباح اليوم التالي جاع 
فرأي شجرة تين » ولا م جد فما مرا قال : لا يكن منك ر إلى 
الأبد » فيبست التينة أي الحال«» . بين يذكر مرقس أن حادئة 
دة ان م فل حادثة الميكل > وأن التلاميذ رأوا التينة 
يابسة ي اليوم التالي«٠»‏ . 

0 _ حين سأل المسيح تلاميذه عا يقولون فيه أجاب 
بطرس : « أنت المسيح » حسب رواية مرقس«ه» . ولکن می 
يروي أنه أجاب : « أنت هو المسيح ابن الله الحجي ٠د٠٠‏ والفارق 
واضصح وهام جا . 

1 ۔ ذکر متی أن الہود حیا روا معجزات عيسى تعجبوا 
وقالوا : « أليس هذا ابن النجار »د٠‏ وأما مرقس فيذكر أنہم 
قالوا: «أليس هذاهوالنجار بن مرم ١«د..‏ 

2 _ هناك أمو ر كثيرة تفرد بذكرها يوحنا منها : 


8- مى 21 : 12 - 19 . 
9 _ مرقس 11 : 2 23 . 
0 مرقس 8 : 29 . 

1 ~ می 16 :16 . 

2 می 13 : 55 . 


3 مرقس 6 : 3 . 
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|- غسل اللمسيح أرجل تلاميذه ليلة القبض عليه 
« 5:13 » . 

ب - إحیاء عیسی لعازر بعد موته ودفنه ( 42:11 _ 44 » . 

ج _ظهورالمسيح ثلاث مراتلتلاميذه. ( 14:21 ». 

د - معجزة تحويل الماء إلى خحمر في قانا الحليل « 1:2 - 
11 . 

ه - طعن جنب المسيح حربة من قبل أحد الجنود بعد وفاته 
على الصليب ( 34:19 » . 

و شهود ام المسيح وأحد التلامىذ هاوت الصلب 
« 25:19 _ 26 ) . 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن : كيف غابت هذه الأمور 
عن بقية كتبة الأناجيل خاصة مى الذي كان من الحواريين ؟ 

3 - يفهم من إنجيل لوقا أن قائد المئة الروماني الوثي في 
كفر ناحوم أرسل شيوخ اليهود ليطلبوا من المسيح أن يأتي ليشن 
عبد القائد الذي كان مشرفا على اموت . وحين جاء غيسى بعث 
إل افا اد جه ا عل ال ن اها ي أهه 
لذلك > وأن يش العبد بكلمة منه وهكذاكان«د» بنا يفهم من 


4 - لوقا 7 : 10-1 , 
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إجيل مى أن قائد المئة قابل المسيح بنفسه وطلب منه شفاء عبده › 
ووا ا ل ا لاف ت آي اقاب لس درا ا الف 
وأن يشن العبد بكلمة منود . 

4 - مى هو الوحيد الذي ذكر رحلة عيسى ومربم وخطيہا 
يوسف إلى مصر هربًا من بطش هيرودس الذي خاف على ملکه 
من المسيح . وهو الوحيد الذي يذكر أن هيرودس هذا قتل جميع 
الصبيان من ابن سنتين نها دون ي بيت لحم ونحومهاوه» . 

5 _ ورد ني مى أن المسيح قال لتلاميذه حين أرسلهم 
للتبشير : « لا تقتنوا ذهبًا ولا فضة ولا حاسا ني مناطقكم ولا 
مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاد» . 

أما مرقس فيقول : « وأوصاهم ألا محملوا شيا للطريق غير 
عصا فقط » لا مزودًا ولا حبرا ولا نحاسا ني المنطقة » بل يكونوا 
مشدودین بنعال ولا یلبسوا ثوبین ٠2۵)‏ . 

نلاحظ أن النص الأول ينبى عن حمل العصا بيا النص 
الثاني يسمح به . 


5 مى 8 : 5 - 13 . 

6- مى 2 : 16-13 . 
7 متی 10 : 9 10 . 
8 -مرقس 6 : 9-8 . 
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6 - ذكرت الأناجيل أن امرأة مسحت جسد المسيح بطيب 
ین 29 . وحین نقارن بين روابات الأناجيل هذه الحادثة جحد أ 
تتضارب ني زمانما ومكانا وأشخاصها وأحداثما والجحدول الي 
يبن شينًا من ذلك : 


زمان الحادث قبل يومين من اله قبل ومین من اله قبل الفصح بمدة طويلة 


في مدينة نايين ي متزل | ي بيت عنبا في منزل 
ېودي فريسي لعازر ومر م ومرٹا 


کسرت القارورة 


ماذا فعلت المرأة 7 وسکبت غل راس 
المسيح 


تحدٹ الفريسي ي نفسه 
اغتاظ التلاميذ هذا أن المسيح لو كان نيا 
الاسراف لعرف آنہا خحاطثه وما 
مح ذلك 


9-ھتی 26 : 6 - 13 › مرقس 14 : 9-1 » لوقا 7 : 36 ہ 50 › پوحنا 12 : 7-1 . 
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7 _ وفما يتعلق بالقبض على المسيح فإن روايات الأناجيل 

و 

ندر وخا أن الحنك والكهنة الذين جاؤوا لض غل 
ا او سقطوا عل 
الأرض دد . بنا لا تذکر الأناجيل ا عن هذا الحادث . 

ب - وبين تذكر أناجيل مى ولوقا ومرقس أن بہوذا 
الأسخريوطي دل يهود على شخص المسيح وعلى مكان وجوده 
فإن إنجيل يوحنا يذكر أنه دهم على مکان وجوده فقط رد . 

ج - وبين يذكر مى ومرقس أن يموذا الأسخريوطي قبل 
المسيح ليد الكهنة وال جنك عليه » ويذكر لوقا أنه حاول أن 
اة > فن يوحنا لا يدري عن هذه القبلة ا . 

د - ویذکر لوقا أن بطرس ضرب عبد رئيس e‏ 
أذنه عند القبض على المسيح » وأن المسيح ل 
فأبرأهاردد» لكن بقية الأناجيل تسجل الحادثة دون أن تشير إلى 


بء الأذن . 


0 _ يوحنا 18 : 6 
1 - يوحنا 18 : 3 


2 _ لوقا 22 : 47 » مرقس 14 : 45 › متی 26 : 49 
- لوقا 22 : 51 


76 
HTTP:/KOTOB.HAS.IT 


ه - وي حين يذكر مى أن المسيح قال لتلميذه الذى استل 
السيف مدافعًا عنه عند القبض عليه : « أتظن أني لا أستطيع الان 
أن أطلب إلى أي فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشًا من 
الملائكة 4د » فإن بقية الأناجيل لا تذكر شينًا عن هذا القول عا 
فيا إنجيل يوحنا الذي يدعي کاتبه أنه کان شاهد عيان . 

و- وبين تذكر أناجيل يوحنا ومتى ولوقا أن المسيح نہى 
تلميذه عن استخدام السلاح ضد الذين جاؤوا للقبض عليه » فإن 
مرقس لا يذكر شيئًا عن هذا الموقف . 

ز - وبين يذكر مى ومرقس أن التلاميذ هربوا بعد القبض على 
المسيح د » فإن لوقا ويوحنا لا يذكران ذلك . 

ح - وبينا يذكر مرقس أن شابًا تبع المسيح بعد القبض عليه 
وهو بلا إزارهد» » فإن بقية الأناجيل لا تسجل هذه الحادثة . 

8 - وفيا يتعلق يمحا كات المسيح جد من الاختلافات ما 
يلي : 


L1 


| -يفهم من أناجيل مى ومرقس ويوحنا أن حا كمة المسيح 
أمام محمم الهود عت يي الليل بعد القبض عليه مباشرة7د > بنا 


4 - می 26 : 53 . 

5 _ مرقس 14 : 50 › متی 26 : 56 . 

6-_-مرقس 14 : 51 52 . 

7 مى 26 : 57 › مرقس 14 : 53 › پوحنا 18 : 19 . 
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يذكر لوقا ہا جرت ي النہارهد» . 

ب - ذكر يوحنا أن خادمًا ضرب المسيح لأنه م جب رئيس 
الكهنة بالشكل اللائق«د» . والأناجيل اللأخرى لا تذكر ذلك . 

ج ذکر یوحنا أنه تبع المسيحَ بعد القبض عليه وسوقه 
للمحا كمة بطرس وتلميذ اخر هو يوحنا نفسه ههن » . أما بقية 
الأناجيل فتقرر أنه تبعه بطرس فقط ( را4 ». 

د - ذكر متى أن زوجة بيلاطس الحا كم الروماني الذي 
حاكم المسيح رأت حلمًا يبين براءة المسيح » وطلبت من زوجها 
أن يعفو عنهره» لكن الأناجيل الأخرى لا تذكر شينًا عن هذا 
الأمر . 

ه - ذكر لوقا أن بيلاطس حا كم القدس بعث المسيح إلى 
هیرودس حاکم الجليل لیحا کمهردهں . لکن الأناجيل الأخرى لا 
ندري شا ن هدا الامر: 

و - ذكر مى أن بيلاطس بعد أن أيقن من براءة المسيح أخذ 


8 -_ لوقا 22 : 66 . 

9 _ پوحنا 18 : 22 . 

0 د يوحنا 18 : 15 . 

1 - لوقا 22 : 54 » مرقس 14 : 54 › مى 26 : 58 , 
2 می 27 : 19 . 

3 _ لوقا 23 : 7 11 , 
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ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلاً : إني بريء من دم هذا البارهه» 
أما الأناجيل الأخرى فلا تسجل ذلك . 

ز - ذكر مى أن الهود قالوا لبيلاطس حينا تردّد في إدانة 
اللسيح : دمه علينا وعلى أولادناروه» والأناجيل الأخرى لا تذكر 
هذا القول . 

9 -أما روايات الصلب » فيمكن أن نشير إلى الاختلافات 
التالية فا : 

| - يقول يوحنا : إن المسيح حمل صليبه إلى المكان الذي 
صلب فيهه٠‏ بيا يقول بقية أصحاب الأناجيل : إن الذي حمل 
الصليب كان المدعو معان القيرواني 47 . 

ب - يذكر مرقس أن الجنود قدّموا للمسيح قبل صلبه خمرًا 
مزوجة کر لیشرب+ه» بینا یذکر می أنہم قدّموا له خلا بمزوجًا 
بمرارة ده أما يوحنا ولوقا فلا يذكران ذلك . 

ج - ذكر يوحنا أن المسيح قبل مفارقته الحياة على الصليب 


4- می 27 : 24 . 

5-_ می 27 : 25 . 

6 - يوحنا 19 : 17 , 

7--_ لوقا 23 : 26 › مرقس 15 : 11 › متی 27 : 32 . 


8 _ مرقس 15 WA‏ 
9 -_- می 27 : 34 ,. 
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قال : « أنا عطشان ٠5٠‏ وأصحاب الأناجيل الأخرى مم يذكروا 
ذلك . 

د - ذكر مرقس أن اللصين اللذين صلبا مع المسيح كانا 
بعیرانهر5ں بيا یذكر لوقا أن لصا واحدا کان بعره والآحر کان 
خغاظفا معهر152› , 

ه - ذكر مرقس أن المسيح صلب ني الساعة الثالثة«ه» أما 
يوحنا فيذكر أن الصلب َم بعد الساعة السادسةهه» . 

و - ذكر لوقا أن المسيح قال وهو على الصليب : « يا أبتاه 
اغفر هم لانم لا يعلمون ما يفعلون ٠55)‏ وبقية الأناجيل لا تسجل 
ذلك . 

ز - ذكر مرقس ومتى أن المسيح قال وهو على الصليب : 
« إلهي إلهي لاذا تركتني ٠‏ بيا م يذكر يوحنا ولوقا ذلك . 

ح - ذكر يوحنا أن أم المسيح ونساء أخرياتٍ كن واقفاتٍ 


0 - يوحنا 19 : 28 . 

1 _ مرقس 15 : 32 . 

2 لوقا 23 : 39 , 

rE 15 مرقس‎ - 3 

4 -_ يونا 19 : 14 . 

5 _ لوقا 23 : 34 . 

6 - مرقس 15 : 34 » مێی 27 : 46 . 
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عند الصليب ١”‏ بيا ذكرت بقية الأناجيل أن النساء اللواتي شهدن 
الصلب کن ینظرن من بعید,ةء» . 

ط - ذكر مى أنه حين فارق المسيح الحياة على الصليب 
انشتق حجاب اليكل » وتزلزلت الأرض » وتشمَقت الصخور › 
وتفتحت القبور » وقام كثر من أجساد القديسين الراقدين › 
وخرجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة المقدسة » وظهروا 
لکثیرین 9 . 

أما مرقس فيذكر أن حجاب الميكل قد انشق فقط«ه» بيغا 
يذكر لوقا أن الشمس أظلمت وانشق حجاب الميكل قبل وفاة 
ی ا افا يوحنا فلا يذكر شيدًا من هذه الخوارق الي تبعت وفاة 
السيح مع أنه الشاهد الوحيد للصلب من بين كتَبة الأناجيل . 

0 - وفما يتعلق بدفن المسيح فإن رواية يوحنا حتلف عن 
بقية الأناجيل ني ثلاث نقاط : 

| - طبقًا ليوحنا فإنه تول دفن المسيح رجلان هما يوسف 


7 _ يوحنا 19 : 25 , 

8 -_ مرقس 15 : 40 › متي 27 : 55 › لوقا 23 : 49 . 
9-_ می 27 : 51 - 54 . 

0 -_ مرقس 15 : 38 . 

1 _ لوقا 23 : 45 . 
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ونيقود موس » وطبقا لبقية الأناجيل فقد دفنه يوسف فقط . 
ب - یذکر یوحنا أن يوسف ونیقود یموس وضعا مع الأكفان 
طيبًا ولا تذكر ذلك الأناجيل . 
ج - لم يذكر يوحنا أن النساء شهدن عملية الدفن بيغا ذكرت 
ت بقية الأناجيل ٠٠2‏ . 
21 وبالسنة اة المسيح وظهوره بعد ذلك فإن روایات 
الأناجيل,»» لا تتفق ني هذا الحال أيصًا والجدول الآي يبين بعض 


من رأى المسيح 


ولا ؟ 


2 _ مواضع روايات الدفن في الأناجيل : می 27 : 57 ۔ 61 » مرقس 15 : 42 - 
7 لوقا 23 : 50 56 › يوحنا 19 : 38 _ 42 . 


3-_مواضع روايات القيامة في الأناجيل : منى 28 › مرقس 16 › لوقا 24 › يوحنا 20 س 
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هذه بعض الاختلافات بين الأناجيل » والنصارى عمومًا لا 
يعيرون هذه الاختلافات كثيرًا من الأهمية بحجة أن الروايات 
انختلفة يكل بعضها بعصا » وحجة أن هذه الاحتلافات لا تمس 
العقيدة . ونستطيع قبول فكرة تكامل الروايات حينا يكون ال حع 
بين الروايات الختلفة مكنا ومعقولاً فحين يقول متى : إن المسيح 
ظهر ي الجليل » ويقول لوقا : إنه ظهر ي القدس › يكون 
بوسعنا أن نقول : الروايتان تككل الواحدة الأخرى لأنه يمكن أن 
يكون المسيح قد ظهر مرتين : مرة ني ال لجليل ومرة ي القدس . أما 
حين يستحيل ا جمع بين الروايات الختلفة فلا يكون هناك محال لأي 
تكامل لأن الروايات تنضارب وتتناقض بحيث يمتنع التوفيق بينها . 

فحين بقول لوقا : إن والد يوسف خطيب مرم هو : هالي 
و إن نسب يوست یرجع إلى ناثان بن داود » وحین یقول متی : 
إن والده هو : یعقوب و إن نسبه يرجم إل سلمان بن داود » 
نقول : الروايتان تتناقضان لأنه يستحيل الجمع بينها »> حيث لا 
نستطيع أن نقول : إن يوسف ولده ابوان معًا » ولا نستطيع أن 
نقول : إن جده الاول ولده أبوان معا هما : سلمان وناثان ! 
وحين يقول يوحنا : إن التلاميذ م یکونوا يعرفون مسقا بقيامة 
المسيح » ويذكر بقية كاب الأناجيل أن المسيح أخبرهم أنه سيقوم 
بف الو ا ان ون كاه 9 خا الف 
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بين التي والاثبات » فلا نستطيع أن نقول : إنه أخبرهم وم 
حرم ۰ ھ 

وحين يقول يوحنا : إن المسيح قبض عليه قبل الفصح › 
ويقول بقية كتبةٍ الأناجيل : إنه قبض عليه ليلة أكل ذبيحة 
الفصح فهذا تناقض وليس تكاملاً » لأننا لا نستطيع أن نقول : 
إنه بض عليه مرتين : مرة قبل الفصح ومرة ليلة الفصح لأن هذا 
القول يخالف وقائع التاريخ المسلم بها عند الجميع . 

وأمثلة تناقضات الأناجيل كثيرة . وهذه التناقضات دليل على 
عدم إلمامية هذه الكتب لأنما لوكانت إمامًا من الله ماكان فما أي 
تناقض لأن كلام الله لا يتناقض . 

و إذا تناقض إنجيلان وقلنا باحتال إهامية الأول وعدم إامية 
الثاني » فما دمنا لا نعرف الإ مامي منها فالشك ينسحب على 
الائنين . 

وإذا سلمنا بعدم إهامية الأناجيل فإن العقيدة التي تقوم علا 
تون باطلةٌ لأنها ليست من عند الله بل من عند اليشر » واليشر 
غير مؤهلين لوضع العقائد ولا مفوضين من قبل الله للقيام بہذه 
المَهَمّةَ . ومن الاختلافات ني الأناجيل ما بمكن اعتباره احتلافا 
يتعلق بالعقيدة : 

فصطلح « الله والابن والروح القدس » م یرد ذا الشكل 
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إلا ي إنجيل واحد هو إنجيل متى . وعبارة « الأب والابن واحد » 
و« من رأى الابن رأى الأب » لا نجدها إلا في إنجيل يوحنا 
فقط . 

فلاذا لا تتكرر هذه العبارات وتتردد بين صفحات الأناجيل 
الأخحرى وهي أساس العقيدة النصرانية ؟ وادعاء يوحنا أن التلاميذ 
م تكن لديہم فكرة مسبقة عن قيامة المسيح مع أن بقية الأناجيل 
ذكرت أن المسيح أخبرهم بأنه سيقوم من الأموات تناقض يتعلق 
بأمر هام من أمور العقيدة : 

وإخبار المسيح تلاميذه : ان يوحنا المعمدان هو إيليا الذي 

بشّر بمجيئة أنبياءٌ العهد القديم و إنكار يوحنا نفسه لذلك اختلاف 
ني محال العقيدة لأنه يتعلق عقيقة شخصية نى من الأنبياء . 

وبعد » فهذه فكرة عامة عن الأسباب التي تدقع الباحثين 
لاك ي فة الأاجل ٠٠‏ أضعها ين دى القراء سات الله 
العلي القدير أن مجعلها هاديًا إلى الحق » ومؤيدًا لدين الحق » دين 
الإسلام . وأختم بحي هذا بقول الحتق جل وعلا : 


5 اهَل ا ألكثب تَعَلَوا الى كلمة سوام ینتا یکم آلا تعد 
ا ا من دون آله 
قان ووا ولوا آشهدوا بنا مُسنْلمُون) « آلعمران: 64 » . 
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